
القـــوات  تركيـــا  زودت   - الجزائــر   
العسكرية المالية بنحو 20 طائرة مسيّرة 
مـــن نـــوع بيرقـــدار، موجهة لما أســـمته 
قيـــادة الســـلطة العســـكرية الحاكمة في 
البلاد، للحـــرب على الإرهـــاب وملاحقة 
الجماعات المســـلحة، وهو ما يشـــير إلى 
الفصائل الأزوادية المســـلحة في شـــمال 
البلاد، بمـــا فيها تنظيم نصرة الإســـلام 
والمســـلمين، الأمـــر الذي يعتبـــر تجاوزا 
تركيّـــا للـــدور الجزائـــري فـــي جارتهـــا 
الجنوبية، وإجهاضا نهائيا لاتفاق السلم 
والمصالحـــة المالية الذي ترعاه منذ العام 
2015، وتعزيزا لموقف المجلس العســـكري 
الحاكـــم الذي رحـــب بالأتـــراك والروس 

والصينيين وتجاهل الجزائر تماما.
واســـتلم رئيـــس المجلس العســـكري 
الحاكم في مالي والقائـــد الأعلى للقوات 
المســـلحة العقيـــد عاصمـــي غويتا نحو 

بينهـــا  مـــن  مســـيّرة،  طائـــرة  عشـــرين 
طائـــرات مســـيرة مـــن طـــراز ”بيرقـــدار 
تركيـــة الصنع، فـــي الجناح  تي بـــي 2“ 
الرئاســـي بمطار الرئيـــس موديبو كيتا 

الدولي.
وترأس غويتا حفل التسليم الرسمي 
للطائـــرات العســـكرية بحضـــور رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني 
الانتقالـــي ووزيـــر الدفـــاع والمحاربـــين 
القدامى وأعضاء الحكومة وسفير تركيا 

في باماكو إيفي جيلان. .
وصرح الســـفير التركي  بالمناســـبة 
قائلا إن ”الأجهزة الجديدة دون طيار من 
طراز ’بيرقدار تـــي بي 2‘، موجهة لخدمة 
القوات المســـلحة المالية، وهـــي التجربة 
التي مـــرّ عليها نحـــو عـــام تقريبا، وإن 
والمؤسســـات  والقانون  الدفاع  ســـلطات 
الرســـمية راضية عن أداء هذه الطائرات 

دون طيار، التي يسيطر عليها خبراء من 
القوات المسلحة المالية“.

وأضاف ”يتـــم توريد هـــذه الأجهزة 
إلـــى مالي في إطار الحـــرب ضد الإرهاب 
الدولي الذي يشـــكل تهديدا للإنســـانية، 
هـــي  بأشـــكاله  الإرهـــاب  مكافحـــة  وأن 
مســـؤولية جماعيـــة لجميـــع دول العالم 

المحبة للسلام والاستقرار“.
ولفت إلى أن هذه الطائرات دون طيار، 
ستســـاهم في حمايـــة القوات المســـلحة 
العســـكرية  القوافـــل  ومراقبـــة  الماليـــة 
ســـتعزز  كمـــا  الإرهابيـــين،  وأنشـــطة 

العمليات ضد الجماعات الإرهابية“.
وتأتي الخطـــوة التركية في ســـياق 
تحـــوّلات عميقة تعيشـــها المنطقـــة، بعد 
صعود نخب عســـكرية في مالي والنيجر 
وبوركينـــا فاســـو وأفريقيـــا الوســـطى، 
أظهـــرت رفضا قاطعا للنفـــوذ التاريخي 

الفرنســـي في بلدانها وفـــي عموم القارة 
الســـمراء، وعبرت عن انفتاحها عن قوى 

منافسة كالأتراك والروس والصينيين.
وتزامنت مـــع الأزمـــة المفاجئة التي 
طفت إلى الســـطح بين الســـلطات المالية 
الجديـــدة وبـــين الجزائر، فالأمـــر يعتبر 
تجاوزا تركيـــا لها وتجاهـــلا لمصالحها 
في المنطقة، خاصة وأن منطقة الســـاحل 

تشـــكل عمقا إســـتراتيجيا للجزائر، وأن 
بروز تركيا كبديل لها في مالي ســـيقلص 
فرص احتـــواء الأزمـــة وفض الشـــراكة 

التاريخية بين البلدين.
ومع ســـعي الجزائر لتجســـيد اتفاق 
المصالحة وتنفيذ بنـــوده لحماية المكون 
الأزوادي في شمال البلاد، فإن تصريحات 
السفير التركي ذهبت إلى النقيض تماما، 
وهو مـــا يعتبر تجاهلا لمضامين التقارب 
بين الجزائر وأنقرة، خاصة في ما يتعلق 

باحترام مصالح البلدين.
وعبـــر جيـــلان عـــن أمـــل بـــلاده في 
”مواصلـــة تعزيـــز العلاقـــات التركيـــة – 
الماليـــة فـــي كافـــة القطاعات العســـكرية 
والمدنية“، مما يؤشر إلى استغلال تركيا 
في  والاجتماعية  السياســـية  للأوضـــاع 
مالي، من أجل تحقيق مكاسب نفوذ هامة 

في منطقة الساحل.

وأكد الســـفير التركي على دعم أنقرة 
لسيادة مالي وســـلامة أراضيها، خاصة 
وأنهـــا عضـــو فـــي المجتمـــع الدولي في 
الحـــرب ضد الإرهاب، وهـــو الطرح الذي 
تبنـــاه المجلس العســـكري الحاكم، الذي 
اســـتحوذ خلال الأشـــهر الأخيـــرة على 
معاقل عســـكرية تابعة لتنسيقية الأزواد 
فـــي مـــدن كيـــدال وتومبكتـــو، بدعم من 

مجموعة فاغنر الروسية.
ويصنـــف تنظيـــم نصـــرة الإســـلام 
والمســـلمين الداعم للتنســـيقية المذكورة، 
بحســـب  الإرهابيـــة  الكيانـــات  ضمـــن 
التوصيفـــات المالية، وهـــي الرؤية التي 
تتقاسمها معها قوى داعمة لها، كالروس 
والأتراك وحتـــى الصينيين، بينما تنزهه 
الجزائر عن صفة الإرهاب، وتدرجه ضمن 
الفواعـــل المحليـــة الباحثة عـــن تكريس 

حقوق المكون الأزوادي.

 أنقــرة - مثلـــت تركيـــا النقطة الأولى 
في الجولـــة الإقليمية لوزيـــر الخارجية 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكن بهدف حشـــد 
دعـــم أنقرة لخطط حـــول كيفية حكم غزة 
بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، 
حســـبما قـــال مســـؤول أميركـــي كبيـــر 

للصحافيين المسافرين مع بلينكن.

ويمثـــل الاهتمـــام الأميركـــي بأنقرة 
وموقفهـــا مـــن مرحلـــة ما بعـــد الحرب 
فرصة أمام بلينكن لتخفيف التصريحات 
العنيفـــة للرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان ضد إســـرائيل وطمأنته إلى أن 
بلاده ســـتكون على اطّلاع على ما يجري 

التخطيط لتنفيذه.
واجتمع بلينكن مع أردوغان الســـبت 
بعد أن تحدث مع وزير الخارجية التركي 

هاكان فيدان قبل ذلك.
ويقول مراقبون إن بلينكن سيســـعى 
لتأكيـــد موقـــف بـــلاده الحاســـم تجـــاه 
وضـــع حماس ما بعد الحـــرب، وإنها لن 

تكـــون بأيّ شـــكل جـــزءا مـــن الترتيبات 
التـــي يجـــري تحضيرها بعلـــم ونقاش 
ومتابعـــة مـــن أطـــراف إقليميـــة ومنها 
تركيا، مشيرين إلى أن الرسالة الأميركية 
مزدوجة، فهي مـــن جانب تؤكد لأردوغان 
أن ورقـــة حمـــاس قد احترقـــت ولا يمكن 
الرهـــان عليها، ومن جانب آخر دفعه إلى 
إقنـــاع حمـــاس بالتعاطـــي إيجابـــا مع 

الوضع المستجد.
ولم تكـــن التحذيرات التـــي قد يكون 
نقلهـــا بلينكن إلى حمـــاس عبر أردوغان 
جديدة، فقد ســـبق أن تلقتهـــا من جهات 
أخـــرى مثـــل مصـــر، التـــي تســـعى عبر 
مبادرتها لإقناع الحركة بالخروج بأخف 
الأضـــرار من الحرب، أي الانســـحاب من 
الحكـــم مقابل ضمانات بعدم اســـتهداف 

قادتها.
وكانـــت رويترز قد نقلت قبل فترة عن 
مصدرين أمنيين مصريين، لم تســـمّهما، 
الجهـــاد  وحركـــة  حمـــاس  إن  قولهمـــا 
الإســـلامي ”رفضتا اقتراحا مصريا بترك 
السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم 

لإطلاق النار“. 
وقال المصدران المصريان إن القاهرة 
قدمت إلى حماس ضمانات بعدم مطاردة 
أعضائهـــا أو ملاحقتهـــم قضائيـــا، لكن 

الحركة رفضت تقديم أيّ تنازل.
ويـــرى المراقبـــون أن أردوغـــان الذي 
مواقفـــه  وتغيـــر  ببراغماتيتـــه  يعـــرف 
حســـب مصالح تركيا يمكـــن أن يضغط 

على حمـــاس، التي يوجـــد بعض قادتها 
وعائلاتهـــم فـــي إســـطنبول، مـــن أجـــل 

التهدئة.
وبعـــد هجوم الســـابع مـــن أكتوبر، 
طلـــب أردوغـــان بشـــكل غيـــر معلن من 
كوادر سياسيين في الحركة الفلسطينية 

يقيمون في تركيا مغادرة البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة ماثيـــو ميلـــر إن بلينكـــن أكد 
خلال المحادثـــات ”ضرورة منع اتســـاع 
الصراع وإطلاق ســـراح الرهائن وزيادة 
المســـاعدات الإنســـانية وتقليل الخسائر 

في صفوف المدنيين“.
وبالتـــوازي مـــع الرســـالة الموجهـــة 
لحماس، يسعى وزير الخارجية الأميركي 
خلال لقاءاته مع مســـؤولي دول إقليمية 

إلى إبلاغ رسالة إلى إيران.
وقال المســـؤول الأميركـــي الكبير إن 
بلينكن ســـينقل رســـالة في جميع أنحاء 
المنطقـــة مفادهـــا أن إدارة جـــو بايدن لا 
تريد تصعيد الصراع، لكنها ســـترد على 
الهجمـــات علـــى أفرادهـــا ومصالحهـــا، 
مضيفا أن واشـــنطن تتوقع من الشركاء 

العرب نقل هذه الرسالة إلى إيران.
وبعـــد زيـــارة خاطفـــة إلـــى تركيـــا 
واليونـــان، يعبـــر بلينكـــن إلى الشـــرق 
الأوســـط، مع توقف مخطط له في الأردن 
ومصر  وقطـــر  والإمـــارات  والســـعودية 
وإســـرائيل والضفـــة الغربيـــة على مدى 

عدة أيام.
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واشنطن تسعى لإقناع أردوغان 
بدعم خطة غزة ما بعد الحرب

تسليح المدنيين اعتراف 
من البرهان بإخفاقه عسكريا

أنصار البشير يضعون روشتة لحرب أهلية في السودانأنصار البشير يضعون روشتة لحرب أهلية في السودان

هل ينجح بلينكن في مسعاه

 الخرطوم - يضج الشـــارع السوداني 
ونخبـــه السياســـية بخلافـــات واســـعة 
عقب رواج تبني الجيش عملية تســـليح 
المواطنـــين لمواجهـــة تقدم قـــوات الدعم 
الســـريع، حيث اعتبرهـــا البعض خيارا 
لمنـــع فقـــدان المزيد مـــن الســـيطرة على 
ولايات بدأت تتساقط وحداتها العسكرية 
مـــن بين أصابع الجيـــش، بينما اعتبرها 

آخرون اعترافا بفشله في المواجهة.
وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي 
بالسخرية من إعلان قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان في خطاب ألقاه 
بمنطقـــة ”جبيت“ العســـكرية فـــي ولاية 
البحر الأحمر، الجمعة، أكد فيه تســـليح 
الجيش للمقاومة الشـــعبية، وعدم منعها 

من جلب أيّ سلاح.
وتعامل البعض مع الدعوة على أنها 
دليل على عمق التدهور العســـكري الذي 
وصلت إليه المؤسسة العسكرية، واتساع 
نطاق التخبط الـــذي ضربها، إذ صوّرها 
قادتهـــا أنهـــا قويـــة وقادرة على حســـم 
المعركة ضـــد الدعم الســـريع في غضون 
أيام، بينما مضى نحو تسعة أشهر وهي 
تتعثر ميدانيا وتنظيميا وتفقد السيطرة 

على المزيد من الولايات.
وعززت الدعـــوة العلاقة بين الجيش 
وأنصـــار نظـــام الرئيـــس الســـابق عمر 
البشـــير الذيـــن كانـــوا أول مـــن لوّحوا 
بورقة المقاومة الشـــعبية وتعميم تسليح 
المواطنين والاستعانة بما يعرف بكتائب 
الظل التي أوجدها النظام السابق للدفاع 
عنه فـــي اللحظات الحرجة، لأن الجيوش 
النظاميـــة القويـــة ترفض الـــزج بالناس 

بطريقة عشوائية في حروبها القتالية.
وتشـــير رعاية قائد الجيش شخصيا 
لهـــذا النمـــط مـــن الأدوات إلـــى تأثـــره 
بالعقيدة القتالية لذوي الميول الإسلامية، 
حيث يـــرون ضرورة تجييـــش المواطنين 
للدفاع عـــن أفكارهـــم، بقطـــع النظر عن 

مناسبتها للسودانيين.
وقــــال مستشــــار الفريــــق أول محمد 
حمــــدان دقلو (حميدتي) هــــارون محمود 
مديخير في تصريحات إعلامية، السبت، 
إن ”البرهــــان أدخل الســــودان وجيشــــه 
فــــي مــــأزق بتعهــــده بتســــليح المواطنين 
للمشــــاركة في الصــــراع“، وأضــــاف ”أيّ 
شــــخص يتســــلح ويقف في صف القوات 
المسلحة ســــيعتبر هدفا مشروعا بالنسبة 

إلى قوات الدعم السريع“.
وكشفت مصادر ســــودانية لـ”العرب“ 
أن الدعــــوة لخيــــار تســــليح المواطنــــين 
بالطريقــــة التي تحدث بهــــا البرهان أمام 
ضباطه وجنوده تؤكد أن كافة التنظيمات 

التي شُكّلت منذ عهد البشير وظلت كامنة 
عقب سقوطه تحللت عســــكريا أو أنهكت 
وفقدت قوتها، لأن الدعوة للاســــتعانة بها 
ظهرت منذ اندلاع شرارة الحرب منتصف 

أبريل الماضي.
وأضافــــت المصــــادر ذاتهــــا أن قوات 
الدعم الســــريع نجحت في تقويض الدور 
المعد سلفا للكثير من الميليشيات المسلحة 
واللجــــان الشــــعبية التي تــــدور في فلك 
الحركــــة الإســــلامية، وأجهضــــت تطوير 
الاســــتعانة بها، ما دفــــع الجيش للتفكير 
في توسيع دائرة الاعتماد على المواطنين، 
وهــــي حيلــــة الغــــرض منهــــا أن النــــاس 

مسؤولون عن حماية ممتلكاتهم.

ويريــــد قادة الجيــــش مــــن وراء ذلك 
التنصــــل مــــن مهمــــة حمايــــة المواطنين 
والنــــأي عــــن التهــــم التي لاحقــــت بعض 
تجاوزات،  بارتكاب  العســــكرية  العناصر 
وابتعادها يضــــع العبء على عاتق قوات 
الدعم السريع وحدها وسط حملة متعمدة 
يرعاها أنصار النظام السابق لإلصاق كل 
الخروقات الإنســــانية بهــــا وحدها، لأجل 
تحقيق اســــتنفار محلــــي والتصدي لقوة 
مهمة ومؤثرة وتتحكم في مفاصل الأمور، 
واســــتعداء المجتمع الدولي ضدها عندما 
يرى مشــــاهد دماء تراق بكثافة ويقال إن 

الدعم السريع ارتكبتها بمفردها.
واقتبســــت دعــــوة البرهــــان الخاصة 
بالزج بالمواطنين فــــي أتون الحرب جزءا 
من خيالهــــا من قوى الثورة الســــودانية 
التي لعبــــت دورا في حماية المكتســــبات 
التــــي تحققت بعد ســــقوط نظام البشــــير 
ومنــــع أنصــــاره مــــن تخريــــب المرحلــــة 
الانتقاليــــة، وقــــد وجد هــــؤلاء الآن فراغا 
ثوريا يمكن ملؤه، حيث تلاشــــت عناصر 
عديدة من قوى الثورة وأجهضت فكرتها.

ويعتقــــد أنصــــار النظام الســــابق أن 
تقنــــين أوضاعهــــم وصهرهــــا داخل قوى 
مسلحة غير نظامية قد يكون كفيلا بضبط 
حركة الشــــارع، وتوجيه ضربات لعناصر 
الدعم الســــريع، وتم اختيار عنوان جذاب 
بأنهــــم  للإيحــــاء  الشــــعبية“  ”المقاومــــة 
يحاربــــون خصمــــا غير ســــوداني، وهي 

دعاية ســــوداء تتســــق مع ما روّجه قادة 
عســــكريون بأن أحد أســــباب تقدم الدعم 
السريع هو استعانتها بمرتزقة وعناصر 

خارجية لإهانة ما حققته من انتصارات.
وأصــــدرت المقاومــــة الشــــعبية بيانًا 
بشــــأن تصريحــــات البرهــــان رحبت فيه 
كل  فــــي  الشــــعبية  المقاومــــة  بتســــليح 
الولايــــات، داعية ”كل كتائبهــــا وأبطالها 
في الولايــــات بإحكام التنســــيق مع قادة 
المناطق العســــكرية وفرق الجيش والعمل 

بروح واحدة مع القوات النظامية“.
ويقــــول مراقبون إن مــــا يتم التجهيز 
لــــه هو روشــــتة أو وصفة لإشــــعال حرب 
أهليــــة، ووضــــع المواطنين فــــي مواجهة 
إخوانهم بعد أن فشــــلت تحركات ســــابقة 
عقب اندلاع شــــرارة الحــــرب في الوصول 
إلــــى هذه النقطة في إقليم دارفور، وجرى 
كبت مكونات إعادة إنتاج الحرب الأهلية 

السابقة في هذا الإقليم.
ويضيــــف هؤلاء المراقبــــون أن وصفة 
الحرب الأهلية التي يشرف عليها أنصار 
البشير لن تفلح في تحقيق أغراضها، لأن 
التجاوب مع حمل السلاح لن يكون كبيرا، 
حيث تدرك فئة من المواطنين مخاطر الفخ 
الذي ســــوف يقــــود إلى خســــائر فادحة، 
وأن نســــبة التجاوب قــــد تكون منحصرة 
في ولايات شرق الســــودان التي حرّضت 
قيادات أهلية داخلها على حمل الســــلاح 
منذ فترة، باعتبارها المحطة المقبلة لقوات 

الدعم السريع.
ويتعامــــل مــــن يدعمــــون ما يُســــمّى 
أن هناك استجابة  بـ”المقاومة الشــــعبية“ 
واســــعة معها، وأن قوات الدعم الســــريع 
ســــتنجرّ إلى ما تحمله من فتنة واقتتال، 
وأن المجتمعــــين الدولــــي والإقليمــــي لن 
يحركا ساكنا حيالها، وهي قراءة متعسفة 
لمجمل النتائج التي توصلت إليها جهات 
مراقبــــة لتطورات الحــــرب، خلاصتها أن 
أنصــــار البشــــير لهم الــــذراع الطولى في 
تغذية الحرب واتخــــاذ كافة الذرائع التي 

تمنع وقف إطلاق النار.

هل يكشف التحقيق مع بوسدرة 
عن أسرار تجنيد مقاتلي داعش 

وتمويلهم في ليبيا
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الدعوة لتسليح المواطنين 
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وظلت كامنة عقب سقوطه 
أنهكت وفقدت قوتها

بلينكن سيسعى لتأكيد 
موقف بلاده الحاسم تجاه 

وضع حماس ما بعد الحرب، 
وأنها لن تكون ضمن أي 

ترتيبات مستقبلية

تزويد حكومة أردوغان 
لمالي بمسيّرات بيرقدار في 
حربها على الأزواديين يعتبر 

تجاهلا لمضامين التقارب 
بين الجزائر وأنقرة

دقلو في صعود: إعلان مع المدنيين
وجولات خارجية
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 تونــس - دفع ضعف النتائج المحققة 
فـــي أبعادهـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والتنمويـــة فـــي تونس خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، عـــددا من الكتّـــاب والنقاد إلى 
التأريـــخ لأســـاب فشـــل ما بات يســـمى 
بـ“العشرية الســـوداء“، منذ سقوط نظام 
الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن 
علي في يناير 2011 وصولا إلى إجراءات 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي الخامـــس 

والعشرين من يوليو 2021.
الفتـــرة،  تلـــك  المراقبـــون  ويصـــف 
بـ”العشرية الســـوداء“ في تاريخ تونس، 
انهيـــارا  البـــلاد  فيهـــا  شـــهدت  حيـــث 
اقتصاديا غير مســـبوق، إلى جانب تفاقم 
والمعيشـــية  الاجتماعيـــة  الصعوبـــات 
للمواطنيـــن المتطلعيـــن إلى التشـــغيل 
والتنميـــة الجهوية، فضلا عـــن التدهور 
الصحي الذي عمّقه  تفشـــي وباء كورونا 

بالبلاد وفشل الحكومة في مواجهته.
ولم تتمكـــن الحكومات المتعاقبة من 
تفكيك التفاوت والفجوة بين المحافظات 
حيـــث بقيـــت عـــدة جهـــات فـــي أرياف 
تونس ومدنهـــا الداخلية تصارع البطالة 
والفقر، ما دفعهـــا إلى الاحتجاج في ظل 
والتجاذبات  المأزوم  الاقتصادي  الوضع 
السياســـية التي عرقلت كل جهود تنمية 

الجهات.
إلـــى  الحكومـــات،  تلـــك  وافتقـــرت 
إستراتيجيات واضحة المعالم والأهداف، 
تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة 
وإقليم وترســـي منوالا تنمويا يقطع مع 
التمييز السلبي ويعطي مسألة التشغيل 

والمشاريع التنموية الأولوية القصوى.
وصـــدر للكاتـــب والصحافـــي محمد 
الطيب اليوســـفي، عن منشورات ”ليدرز“ 
كتاب جديد بعنوان ”لعنة القصبة: تفاقم 

الخطايا وتراكم الفشل“.
 وتصـــدرت غلاف الكتـــاب صور كل 
رؤســـاء الحكومات ما بعد 14 يناير2011 
بداية مـــن محمد الغنوشـــي وصولا إلى 
هشام المشيشي مرورا بحمادي الجبالي 
وعلي العريض والمهدي جمعة والحبيب 
وإليـــاس  الشـــاهد  ويوســـف  الصيـــد 

الفخفاخ.
وتضمن هذا الإصـــدار الجديد ثلاثة 
أجـــزاء، يتناول الكاتب فـــي الجزء الأول 
منـــه، أداء رؤســـاء الحكومـــات الذيــــن 
تعـاقبوا على القصبة مـــن 14 يناير2011 
إلـــى 25 يوليـــو2021 وســـيرهم الذاتيـــة 
ومســـارهم المهني والسياســـي وظروف 
وملابســـات  مناصبهـــم  فـــي  تعيينهـــم 

خروجهم من الحكم.
أما فـــي الجزء الثانـــي، فيقدم قراءة 
في حصيلة أداء رؤســـاء الحكومات وما 
ترتّـــب عـــن ممارســـات منظومـــة الحكم 
بحكوماتها وأحزابها علـــى امتداد أكثر 
من عشـــر ســـنوات من تبعات وتداعيات 
طالـــت المجـــالات السياســـية، والمالية، 

والاقتصادية، والاجتماعية.
وتم تخصيـــص الجزء الثالث لعرض 
مـــا يمكن اســـتخلاصه من اســـتنتاجات 
الإخفاقـــات،  لتجـــاوز  وعبـــر  ودروس 
وتخطي الأزمـــات، واســـتعادة الثقة في 

الحاضر والمستقبل.
 ويعـــود الطيـــب اليوســـفي في هذا 
الكتـــاب مـــن خـــلال التفكيـــك والتحليل 
إلى الهنـــات والمطبات التـــي وقع فيها 
جل رؤســـاء الحكومات الســـابقين منها 
الإمعان في الشـــعبوية وإطـــلاق الوعود 
الفضفاضة وتقديم التنازلات والعجز عن 

إنفاذ القانون.
ويقـــدم اليوســـفي قراءتـــه الخاصة 
للمشـــهد السياســـي في تونـــس انطلاقا 
من آداء رؤســـاء الحكومات، علما أنه كان 
قريبا مـــن دوائر صنع القرار في القصبة 
حيث شـــغل منصب مدير ديـــوان الوزير 
الأول محمد الغنوشـــي ثـــم مدير ديوان 
الوزير الأول الباجي قائد السبســـي بعد 
الثورة، ثم شغل كذلك منصب مدير ديوان 
رئيـــس الحكومـــة الحبيـــب الصيـــد من 

فبراير 2015 إلى أغسطس 2016.
وأفـــاد الطيب اليوســـفي أن ”الكتاب 
الجديـــد هـــو تكملـــة للإصدار الســـابق 
(دولـــة الغنيمة)، والعوامل التي أدت إلى 

سقوط نظام الرئيس السابق الراحل زين 
العابدين بن علي“.

وعند ســـؤاله عن الدوافع التي تقف 
وراء إصـــدار الكتـــاب، قـــال اليوســـفي 
لـ”العـــرب“، ”هـــو عمل توثيقـــي لمرحلة 
فارقة في تاريخ تونس، وينطلق من اليوم 
الأخير لحكم زيـــن العابدين بن علي، أي 
يوم 14 يناير2011 وما شـــهده من أحداث 
وتطورات أدت إلـــى مبارحته البلاد على 
عجل دون سابق إعلام لتدخل بذلك تونس 
مرحلة جديدة انتقل فيها ثقل مركز الحكم 
من قرطاج إلى قصر الحكومة بالقصبة“.

وأضـــاف أن ”الكتاب يتنـــاول أيضا 
أداء رؤساء الحكومات المتعاقبين من 14 
يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021 وما رافقه 
من خفايا وملابســـات، كما سيكون مادة 
أوليـــة للباحثين والنقاد، فضلا عن كونه 
عملا يهدف لاستخلاص العبر والدروس 
السياســـية  والأخطـــاء  الماضـــي  مـــن 
الماضيـــة،  العشـــرية  طيلـــة  المرتكبـــة 
وكان  مهـــدورة  الفـــرص  كانـــت  حيـــث 
الشـــباب يتطلع إلى الحريـــة والكرامة، 
والحقوق السياسية والفردية، بالإضافة 
الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  تحســـين  إلـــى 
والاقتصاديـــة ووضـــع حـــدّ للتهميـــش 

والتصدي للتفاوت الجهوي“.

وتابع اليوســـفي ”دستور يناير 2014 
تناول عدة قضايـــا لكنه لم يحقق نتائج، 
وبعد 10 ســـنوات تبيّـــن أن هناك نظاما 
هجينا وأزمة سياسية مستفحلة، كما أن 
الحكم كانت تديره مجرّد قبائل سياســـية 
ولـــم تكن هناك أحزاب سياســـية وقدمت 

أيضا وعودا خاوية“.
وبخصـــوص اختيار العنـــوان ”لعنة 
القصبة، تفاقم الخطايا ومراكمة الفشل“، 
أكـــد الكاتـــب أنه ”مســـتوحى مـــن لعنة 
الفراعنة، لأن 9 رؤســـاء حكومـــات مرّوا 
بالقصبـــة، 4 منهم اضطروا للاســـتقالة 
وهم محمد الغنوشـــي وحمادي الجبالي 
وعلي العريض وإلياس الفخفاخ، وهناك 
من اســـتقال بطريقة أخرى وهو الحبيب 
الصيد وهشـــام المشيشي أيضا، كما أن 
يوسف الشـــاهد الذي كان صاحب أطول 
فترة على رأس الحكومة فشل في حلحلة 

الأوضاع المأزومـــة، ومهدي جمعة كذلك 
كوّن حزبا سياسيا، لكن رئيس الحكومة 
الوحيد الذي ظل معزولا هو الباجي قائد 
السبســـي ودخل في قطيعة مع الشـــاهد 

وحركة النهضة“.
”يســـتعرض  اليوســـفي  وحســـب 
الكتاب مظاهر ما أســـماه بلعنة القصبة 
التـــي أصابتهم وتبعاتهـــا والتي لاحقت 
كذلـــك أحـــزاب منظومة الحكـــم وأفضت 
إلـــى التنكيـــل بالدولـــة وترذيـــل الحياة 
السياســـية وتعميـــم الـــرداءة والتدهور 
كما  الاجتماعي،  والتدميـــر  الاقتصـــادي 
يتطرق كتاب لعنـــة القصبة إلى ما يمكن 
لتفادي  اســـتنتاجات  مـــن  اســـتخلاصه 
المزيـــد من الانتكاســـات وحتـــى لا يعيد 

تاريخ تونس نفسه كمهزلة أو كمأساة“.
وتعد تونـــس من الـــدول التي عانت 
اقتصاديا وسياسيا بسبب هيمنة حركة 
النهضة على الحكم بعد 2011، الأمر الذي 
اعتبره خبراء الســـبب الرئيســـي للثورة 
عليها وإجراء انتخابات برلمانية جاءت 
بقوى وطنية إلى البرلمان ووضع أسس 
قويـــة لاقتصاد متكامـــل وقوانين جديدة 

تتيح المشاركة للجميع.
وتعاقبـــت علـــى البـــلاد 13 حكومـــة 
منـــذ 14 ينايـــر 2011 أغلبيتها تنتمي إلى 
أحزاب سياســـية، باستثناء مهدي جمعة 
والحبيـــب الصيـــد وهشـــام المشيشـــي 

ونجلاء بودن وأحمد الحشاني حاليا.
وقال الباحث في العلوم السياســـية، 
محمد العربـــي العيـــاري، إن ”مرحلة ما 
بعـــد 2011 هـــي مرحلة فارقة فـــي تاريخ 
التونســـيين ولا زال هناك الوقت للكتابة 
حولهـــا، كما أن العشـــرية المنقضية هي 
دافع للتأريخ والكتابة، وهذا جهد يشـــكر 

عليه اليوسفي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، 
”الحقبة الماضية تمثل مرحلة سياســـية 
تبلـــور وعـــي جنيني حاول تأســـيس ما 
ســـمي بالانتقال الديمقراطي، لكنّ الطبقة 
الحاكمـــة أسســـت ديمقراطيـــة توافقية 
وحمّـــل الواقـــع الاجتماعـــي والثقافـــي 

والتاريخي ما لا يحتمل“.
ولفت العيـــاري إلى أن ”تلـــك الفترة 
مشيرا  والتجاذبات“،  الصراعات  ميزتها 
إلى أنه“حان وقـــت التغيير وأخذ العبرة 
ممّـــا حصل بعـــدم إعادة تجربـــة تداخل 

التخصصات“.
ومنيـــت كل مخططـــات الحكومـــات 
التونســـية المتعاقبة لتنمية المحافظات 
بالفشـــل نظرا لغياب الإرادة السياســـية 
والجهـــود اللازمة لتوفير فـــرص إنجاز 
المشـــاريع، فضلا عن البيروقراطية التي 
عرقلت الآلاف من المشـــاريع ما حال دون 
إرســـاء قواعد العدالة الاجتماعية وفجر 

الاحتجاجات الشعبية.

الأمـــن  أجهـــزة  حققـــت   طرابلــس - 
الليبية نصرا مهمـــا بالقبض على أبرز 
قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وآخرهم 
هاشم بوســـدرة الذي كان أميرا على ما 
يعرف بـ“ولايـــة طرابلس“، والذي يمتلك 
رصيدا كبيرا مـــن المعلومات الخطيرة 
عـــن مرحلة انتشـــار الإرهاب فـــي ليبيا 
واســـتقطاب الآلاف من الإرهابيين ممن 
كانوا يشـــكلون أول وأهم بؤرة للإرهاب 
على الضفـــة الجنوبيـــة للبحر الأبيض 

المتوسط .
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  ووجـــه 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة تحيـــة 
إلى ما وصفها بـ“شـــجاعة جهاز الردع 
لمكافحـــة الإرهاب والجريمـــة المنظمة، 
إلى جانب كل الأجهزة الأمنية في عملية 
القبض على بوســـدرة المتورط في جلب 
الإرهابييـــن إلـــى بلدنـــا“. وأضـــاف أن 
”محاســـبة المتغولين في دمـــاء أبنائنا 
وملاحقـــة ناشـــري الإرهاب فـــي أرضنا 

واجب وطني لن نحيد عنه“.
وقال جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب، 
إن والـــي تنظيم داعش في ليبيا هاشـــم 
بوســـدرة جرى ضبطه في وقت ســـابق، 
ثم تأجـــل الإعلان عـــن تاريـــخ اعتقاله، 
لتســـهيل الإحاطة بعناصر التنظيم كافة 
ومكافحة منابعه في ليبيا، وسط ظروف 
معقدة لاصطيـــاد الذئاب المنفردة بحذر 

وهدوء.
وأضاف الجهاز أن بوسدرة المكنى 
باسم ”خبيب“ سبق وأن تم تعيينه أميرا 
للحدود، وتولى بشـــكل مباشـــر تسهيل 
دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين 
المـــدن، قبل أن يكلف أميرا للتنظيم على 

ما يعرف بـ“ولاية طرابلس“.
وعن ظروف القبـــض على الإرهابي 
أوضح الجهاز أنه اكتشـــف نية بوسدرة 
التوجـــه من الجنـــوب نحـــو العاصمة 
طرابلـــس، حيث بدأت عملية اســـتجلاء 
الأماكـــن التي قد يشـــتبه بتواجده بها، 
ليتـــم لاحقـــا تحديـــد مكانـــه بالضبط، 
والقبض عليه في عملية دقيقة ودون أيّ 

خسائر .
وتابع الجهـــاز أن كل عناصر تنظيم 
داعش الإرهابي في ليبيا قد سقطوا بين 
قتيل وســـجين لينطق القضـــاء بحكمه 
العـــادل فـــي حقـــه، مردفا أنه سينشـــر 
اعترافـــات المتهم خـــلال الفترة القريبة 

المقبلة.
وكان الدبيبـــة أعلـــن في أغســـطس 
الماضي القبض علـــى قيادي في تنظيم 
داعـــش، لم يســـمّه، قال إنـــه متورط في 

التخطيـــط وقيادة العمليـــات الإرهابية 
مقـــر  اســـتهدفت  التـــي  الانتحاريـــة 
المفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات 
فـــي مايـــو 2018، والمؤسســـة الوطنية 
وزارة  ومقـــر  ســـبتمبر،  فـــي  للنفـــط 

الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.
وأشار الدبيبة آنذاك إلى أن العملية 
تمت ضمن خطة اســـتخباراتية محكمة 
وتتبـــع دام فتـــرة طويلـــة، مؤكـــدا عزم 
حكومته على مواصلة التصدي للإرهاب 
بكافـــة أشـــكاله، وملاحقـــة كل من ثبت 

تورطه في جرائم ضد الليبيين.
أن  حينهـــا  مراقبـــون  واعتبـــر 
الدبيبـــة كان يقصد القيـــادي في تنظيم 
داعـــش طـــارق أنـــور عبداللـــه الملّقب 
بـ“أبوعيســـى“، هو المتهم بالضلوع في 
تخطيط وتنفيذ هذه العمليات الإرهابية 
التـــي اســـتهدفت مؤسســـات ســـيادية 

بالدولة عام 2018.

وبوســـدرة إرهابي ليبي الجنســـية 
ينحدر مـــن مدينة درنة، شـــرقي البلاد، 
وهو مطلوب للعدالة منذ سنوات بتهمة 
التـــورط في أعمـــال إرهابيـــة وارتكاب 
جرائم تمس أمن الدولة، وهو أحد أخطر 
قادة داعش، ويعرف عنه أنه المســـؤول 
الأول عـــن مذبحة الأقباط المصريين في 

سرت في فبراير 2015.
وتمكن بوســـدرة من الفرار مع فلول 
التنظيـــم الإرهابـــي خـــارج ســـرت بعد 
هزيمتهـــم أواخـــر 2016، علـــى يد قوات 
عمليـــة البنيـــان المرصـــوص التابعـــة 
لحكومة الوفاق الســـابقة بدعم أميركي 
مباشر، ليختبئ منذ ذلك الوقت ويرتكب 
المزيـــد مـــن الجرائـــم البشـــعة في حق 

الأبرياء.
وكان الطيـــران الفرنســـي حاول في 
صيف 2017 اســـتهداف بوســـدرة، لكنه 
فشل في ذلك،  وقبل نهاية فترته الرئاسية 
بأشـــهر وقّع الرئيس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوباما أمـــرا باغتيال أبوســـدرة 
لتورطـــه فـــي أعمـــال إرهابيـــة تهـــدد 
المصالح الأميركية، حيث كان المسؤول 
عن إدخال الآلاف من الإرهابيين للتدريب 

في ليبيا وإرسالهم للقتال في سوريا.

ويعتبر بوسدرة كنزا من المعلومات 
وخاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالشـــبكات 
الداخليـــة والإقليمية التـــي كانت تعمل 
وتمويـــل  واســـتقطاب  تجنيـــد  علـــى 
وتسليح العناصر الإرهابية وخاصة في 
دول الجوار كتونس ومصر والســـودان 
والنيجـــر ومالـــي وتشـــاد ومـــن الدول 

الأوروبية وغيرها. 
كان  إذا  عمـــا  مراقبـــون  ويتســـاءل 
اعتقـــال بوســـدرة سيســـاعد الجهـــات 
الأمنيـــة والقضائيـــة فـــي ليبيـــا ودول 
المنطقـــة على التوصل إلى الكشـــف عن 
خفايـــا تأســـيس داعش فـــي ليبيا وعن 
الجماعات المتورطة فـــي ذلك من داخل 
البـــلاد وخارجها، وكذلك عـــن الممولين 
الأساســـيين وعن الدول التي كانت تقف 
وراء دعم الدواعـــش وخاصة في مدينة 
سرت أيام سيطرة التنظيم عليها، وكذلك 
عن عشـــرات الخلايا التي كانت تتحرك 
علـــى امتداد البلاد وتنشـــط في عدد من 
المـــدن الأخـــرى كالعاصمـــة طرابلـــس 
وبنغـــازي ودرنـــة وأجدابيـــا وصبراتة 

ومصراتة وسبها وغيرها.
إلى ذلك، أعلـــن جهاز الأمن الداخلي 
في ليبيا أنه ضبـــط أحد عناصر تنظيم 
داعش والتحقيق معـــه وإحالته لجهات 
الاختصاص. وأضـــاف أنه بعد عمليات 
الرصـــد والتحريات وجمـــع المعلومات 
وتحليلهـــا تـــم التأكـــد من دخـــول أحد 
عناصـــر تنظيـــم داعش إلـــى ليبيا وهو 
ســـوري الجنســـية كنيتـــه ”أبووائـــل“، 
دخـــل  الإرهابـــي  العنصـــر  أن  مردفـــا 
البـــلاد عبر تغيير مظهـــره واندمج بين 
المواطنيـــن إلا أن عناصـــر جهاز الأمن 
الداخلي تمكنوا من ضبطه وإحالته إلى 

جهات الاختصاص.
وأشار جهاز الأمن الداخلي في ليبيا 
إلـــى أن تنظيـــم داعش مـــن التنظيمات 
الإرهابيـــة المتطرفـــة التي تســـعى إلى 
إيجاد موطئ قدم في المناطق المتوترة 
وغير المســـتقرة سياســـيا وأمنيا حيث 
انتشرت كمجاميع تحمل عقيدة متطرفة 
اســـتباحت الدماء والأعراض والأموال، 
وقامـــت بالعديـــد مـــن الجرائـــم بداعي 

إنشاء دولتها المزعومة.
والأربعـــاء الماضـــي، أعلـــن النائب 
العـــام المستشـــار الصديـــق الصور أن 
جهـــاز الـــردع أحـــال 1231 قضية خلال 
العام 2023، وإحالـــة 38 قضية بالانتماء 
إلـــى تنظيـــم محظـــور للقضـــاء، أهمها 
قضية متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش 
في ليبيا. ويرى مراقبون أن الســـلطات 
الأمنيـــة الليبيـــة نجحـــت خـــلال العام 
الماضـــي فـــي قطـــع دابر الإرهـــاب في 
أغلب مناطق البلاد، فيما بدأت المحاكم 
في إصـــدار أحكامهـــا بحق العشـــرات 
من مســـلحي تنظيمي داعـــش والقاعدة 
المتورطيـــن في عمليـــات إرهابية خلال 
السنوات الماضية، وذلك بالتعاون بين 

مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
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السوداء من رحيل بن علي 

إلى إجراءات قيس سعيد

هل يكشف التحقيق 

مع بوسدرة عن أسرار 

تجنيد مقاتلي داعش في ليبيا
تهم بالتورط في أعمال إرهابية وارتكاب جرائم 

تمس أمن الدولة 
ق أخطاء الحكومات 

ّ
{لعنة القصبة} إصدار جديد يوث

المتعاقبة بعد العام 2011

ليبيا استقطبت الآلاف من الإرهابيين بعد 2011 

ــــــت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها فــــــي ليبيا عن القبض على  أعلن
هاشــــــم بوسدرة الذي يعتبر أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي نفوذا في 
ليبيا، في خطوة طرحت عدة تســــــاؤلات بشــــــأن كشف حقائق حول تخطيط 

العديد من الهجمات الإرهابية وتنفيذها في البلاد.

حكومات تجاهلت مطالب التونسيين

الحبيب الأسود 

السلطة أسست 

ديمقراطية توافقية 

ميزتها الصراعات

محمد العربي العياري

كان هناك نظام 

هجين وأزمة سياسية 

مستفحلة

الطيب اليوسفي

خالد هدوي

هاشم بوسدرة تمكن من 

الفرار مع فلول تنظيم 

داعش الإرهابي خارج مدينة 

سرت بعد هزيمتهم أواخر 

العام 2016



 طهــران - تتهم دول غربيــــة تتقدمها 
الولايات المتحدة إيــــران بالوقوف خلف 
هجمــــات تطــــال مصالحهــــا في الشــــرق 
الأوســــط، لكــــن الهجــــوم الذي وقــــع هذا 
الأسبوع في جنوب الجمهورية الإسلامية 
وتبنــــاه تنظيــــم الدولة الإســــلامية، أعاد 
التذكيــــر بمواجهــــة داخليــــة لــــم تُطــــوَ 

صفحتها بعد.
وعلــــى مدى أعــــوام، أسّســــت طهران 
”محــــور المقاومــــة“ الــــذي يجمــــع تحت 
قيادتها مجموعة من الأطــــراف الإقليمية 
المناهضــــة لإســــرائيل، مثــــل حــــزب الله 
الإســــلامية  المقاومة  وحركــــة  اللبنانــــي 

(حماس) وفصائل عراقية والحوثيين في 
اليمن.

ومنــــذ انــــدلاع الحــــرب بيــــن الدولة 
العبريــــة وحركــــة حماس في قطــــاع غزة 
فــــي الســــابع مــــن أكتوبر، نشــــطت هذه 
المجموعــــات علــــى جبهات عــــدة: فحزب 
اللــــه يتبادل القصف يوميا مع إســــرائيل 
عبر الحدود، والحوثيون ينفذون هجمات 
ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر 
تســــتهدف  العراقية  والفصائل  الأحمــــر، 

قواعد تؤوي عسكريين أميركيين.
وأثـــارت هذه العمليـــات مخاوف من 
اتســـاع الحـــرب في غـــزة إلـــى مواجهة 

الولايـــات  ودفعـــت  واســـعة،  إقليميـــة 
المتحـــدة إلى تحذيـــر إيران مـــرارا من 
مغبـــة التصعيد، رغـــم أن الأخيرة أكدت 
من جهتها أن لا علاقة مباشـــرة لها بهذه 

الهجمات.
ورغـــم ذلك، يبقـــى النفـــوذ الإقليمي 
المتزايد للجمهورية الإسلامية على مدى 

الأعوام الماضية، أمرا واقعا.
ويوضح الباحث حســـني عبيدي من 
مركز الدراســـات والبحث بشـــأن العالم 
العربي والمتوسط (CERAM) في جنيف 
”لا تحتاج إيران إلى نشـــر جندي إيراني 
واحـــد. الـــوكلاء يقومون بالعمـــل نيابة 

عنها“.
ويلفت العبيدي إلـــى أنه رغم تحوّل 
إيران إلى ”قـــوة إقليمية مهمة ذات قدرة 

إزعاج هائلة، فإنها تبقى هشّة داخليا“
اللذان  الانتحاريان  التفجيران  وأدى 
وقعا الأربعاء فـــي مدينة كرمان بجنوب 
إيران وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية، 

إلى مقتل 91 شخصا على الأقل.
ووقع التفجيران على مقربة من مرقد 
اللواء قاسم ســـليماني، القيادي السابق 
فـــي الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، خلال 
مراســـم إحياء الذكرى السنوية الرابعة 
لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.
وكان سليماني، القائد السابق لفيلق 
القـــدس المـــوكل بالعمليـــات الخارجية 
فـــي الحـــرس الثـــوري، أحد مهندســـي 
الإســـتراتيجية الإيرانيـــة فـــي الشـــرق 
الأوســـط، وصلة الوصل الأساســـية مع 

الذي أدى  كل أطراف ”محـــور المقاومة“ 
الدور الرئيسي في تشكيله.

وينســـب إلـــى ســـليماني دور كبير 
فـــي مواجهة تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
بعد ســـيطرته على مساحات واسعة من 

العراق وسوريا خلال العقد الماضي.
ولـــم يكـــن هـــذا التفجيـــر الأول من 
نوعـــه داخـــل إيـــران، إذ شـــهدت مرارا 
هجمات أوقعت ضحايا اتهمت السلطات 
مصنّفـــة  أو  انفصاليـــة  مجموعـــات 
بالوقوف خلفهـــا، مثل تنظيم  ”إرهابية“ 
الدولة الإسلامية أو مجموعات جهادية، 
وتنظيمات للبلوش في محافظة سيستان 
– بلوشســـتان بجنـــوب شـــرق البلاد، أو 
جماعـــات عربية في خوزســـتان (جنوب 

غرب)، أو فصائل كردية معارضة.
كذلك، اتهمت الجمهورية الإســـلامية 
إســـرائيل خلال الأعوام الماضية بتنفيذ 
سلســـلة مـــن العمليات التي اســـتهدفت 
خبراء ومراكز حساســـة فـــي المجالين 

النووي والعسكري.
وغالبـــا مـــا تعلـــن إيـــران توقيـــف 
أشخاص بشبهة التعامل مع استخبارات 

غربية أبرزها الموساد الإسرائيلي.
ويـــرى مســـؤول برنامج إيـــران في 
”مجموعـــة الأزمات الدوليـــة“ علي واعظ 
أن ”أجهـــزة الأمـــن الإيرانية فشـــلت في 
مع  دورهـــا الأساســـي بتوفيـــر الأمـــن“ 
”فشلها في حماية المسؤولين والمنشآت 
العمليات  بمواجهة  والعسكرية  النووية 
الســـرية مرورا بعدم قدرتها على تأمين 

التجمعات المنظّمة من الدولة والمواقع 
الدينية ضد الهجمات الإرهابية“.

وكان تنظيم الدولة الإســــلامية تبنى 
في 2017 اعتداءه الأول في إيران، وذلك في 
هجوم مزدوج على مبنى مجلس الشورى 
(البرلمان) وضريح مؤســــس الجمهورية 
الإســــلامية الإمام الخميني فــــي طهران، 

أودى بحياة 17 شخصا على الأقل.

وفي أغسطس، تبنى التنظيم هجوما 
علــــى مرقــــد أحمد بن موســــى الكاظم في 
مدينة شيراز بجنوب إيران أدى إلى مقتل 
13 شــــخصا على الأقــــل، وكان الثاني من 

نوعه يستهدف المكان نفسه خلال عام.
واعتبارا من ســــبتمبر 2022 شــــهدت 
إيران سلسلة من التحركات الاحتجاجية 
بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها 
من قبل شــــرطة الأخلاق فــــي طهران على 
خلفيــــة عدم التزامهــــا بالقواعد الصارمة 

للباس في الجمهورية الإسلامية.
ويـــرى واعظ أنـــه من ”خـــلال جعل 
يضعـــن  لا  اللواتـــي  النســـاء  مضايقـــة 

المدنـــي  المجتمـــع  قمـــع  أو  الحجـــاب 
محورا لعملها، يتضح أن القوات الأمنية 
الإيرانية لم تنجح في تحديد أولوياتها“.

وتحذّر الباحثة في ”تشاتام هاوس“ 
صنم وكيل من أن الســـلطات الإيرانية قد 
تجد نفسها مجددا ”في مرمى الانتقادات 
المعقـــودة  الأولويـــة  بشـــأن  الداخليـــة 
للنزاعات الإقليمية مع إســـرائيل عوضا 

عن القضايا الداخلية“.
مـــن  الإيرانـــي  الاقتصـــاد  ويعانـــي 
العقوبات التي عاودت الولايات المتحدة 
فرضهـــا علـــى طهـــران بعد الانســـحاب 
الأميركـــي أحـــادي الجانب مـــن الاتفاق 

النووي عام 2018.
داخـــل  الأصـــوات  لبعـــض  وســـبق 
إيران أن انتقـــدت الكلفة التـــي تتكّبدها 
طهران لدعم فصائـــل ”محور المقاومة“، 
خصوصا وأن الخطـــوات التي يقوم بها 
أطرافـــه تهدد بردّ إســـرائيلي أو أميركي 
مباشر في حال اتســـاع نطاق النزاع في 

المنطقة.
وحـــذّرت طهران مـــرارا منـــذ اندلاع 
الحـــرب في غزة من ”خـــروج الوضع عن 
الســـيطرة“، داعيـــة إلـــى وقـــف الحرب، 
ومحـــذّرة في الوقت نفســـه مـــن أنه ”من 
الطبيعي ألا تسكت“ المجموعات الحليفة 

لها في الإقليم، عمّا يجري في القطاع.
ويوضح واعظ أنه ”إدراكا منها لنقاط 
ضعفها، لا ترغـــب إيران بأن ترى الحرب 
في غزة تتســـع لنـــزاع إقليمي لـــن تقدر 

خلاله على حماية (نفسها) بفاعلية“.

 القدس - مــــع اقتراب الصراع في غزة 
من عتبة الثلاثة أشــــهر، بدأ إســــرائيليون 
وآخــــرون  وأميركيــــون  وفلســــطينيون 
التحدث بانفتاح أكبر عما سيعقب انتهاء 

الحرب.
لــــن ترضي أي من الخطط التي تجري 
مناقشــــتها رغبات جميع الأطراف، لكنها 
ستقدم إطار عمل لأي مفاوضات قد تحدث.
وتقول إســــرائيل إن حركــــة المقاومة 
قتلت  الفلســــطينية (حماس)  الإســــلامية 
رهينــــة   240 واحتجــــزت  شــــخص   1200
خــــلال التوغــــل عبر الحدود مــــن غزة في 
الســــابع مــــن أكتوبــــر. ويقول مســــؤولو 
الصحــــة الفلســــطينيون إن أكثــــر من 22 
ألف فلســــطيني قُتلوا منذ شــــن إسرائيل 
هجوما مضادا على قطاع غزة الذي تديره 

حماس.
وصار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت يوم الخميس، أحدث مشــــارك في 
الصراع يوضّح تفاصيل ما وصفها بأنها 

خطة ”لليوم التالي“.

وتضــــع الخطــــة تصــــورا أن يحكــــم 
الفلســــطينيون من دون حماس، وأن تعيد 
وحــــدة مهام إعمار القطــــاع، وأن تضطلع 
مصــــر بــــدور بــــارز، وأن يمتلــــك الجيش 
الإســــرائيلي الحرية في تنفيــــذ العمليات 
حســــب الحاجة لضمان ألاّ تشكل غزة بعد 

ذلك أي تهديد أمني.
وذكــــر غالانــــت في بيــــان ”لــــن تحكم 
حماس غزة، لــــن تحكم إســــرائيل مدنيي 
غــــزة. ســــكان غــــزة فلســــطينيون، لذلــــك 
ســــتتولى هيئات فلســــطينية المسؤولية، 
بشرط ألا توجد أعمال عدائية أو تهديدات 

لدولة إسرائيل“.
الإســــرائيلي  الوزراء  رئيــــس  ورفض 
الســــلطة  اضطــــلاع  نتنياهــــو  بنياميــــن 
الفلســــطينية التي تمارس حكما محدودا 
في الضفة الغربية المحتلة بدور في قطاع 

غزة.

وقـــدم غالانـــت قليلا مـــن التفاصيل 
حول ما سيبدو عليه الحكم الفلسطيني.

التـــي  الهيئـــة  ”ستســـتغل  وقـــال 
ستســـيطر على الأراضي قـــدرات الآلية 
المدنية)  (المجتمعات  الحاليـــة  الإدارية 
في غزة، وهي جهات محلية غير عدائية“.
وذكـــر غالانـــت أن القتال سيســـتمر 
حتـــى تحرير 132 رهينة متبقين، وقضاء 
إســـرائيل على قدرات حماس العسكرية 
والحوكميـــة، والتخلص مـــن التهديدات 

العسكرية من قطاع غزة.
ســـيعقد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن مزيدا من المناقشـــات 
حـــول الكيفية التي ســـتُدار بها غزة إذا 
حققـــت إســـرائيل هدفهـــا بالقضاء على 
حمـــاس وحيـــن تحققـــه. وبـــدأ بلينكن 
الجمعـــة، جولة دبلوماســـية جديدة في 

الشرق الأوسط.
والتقـــى بلينكـــن بوزيـــر الخارجية 
التركـــي هـــاكان فيـــدان في إســـطنبول. 
وذكـــرت وزارة الخارجيـــة التركيـــة في 
تغريدة على حسابها على منصة ”إكس“ 
أن اللقاء ناقش االحرب في غزة، والأزمة 

الإنسانية.
وقـــال ماثيـــو ميلر المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس، 
”مـــا أوضحنـــاه هو أننـــا نريـــد أن نرى 
على المـــدى الطويل تحقق إعادة توحيد 
الضفة الغربية وغـــزة تحت حكم بقيادة 
فلسطينية، وذلك ما نعمل على تحقيقه“.

وأضـــاف ”ندرك أن ســـيكون بالطبع 
ثمة حاجـــة إلى فترة انتقاليـــة، لكن تلك 
هي الرؤيـــة التي ســـترون الوزير يحرز 
تقدما فيها خلال هـــذه الرحلة على مدى 

الأسبوع المقبل“.
إســـرائيل  جـــارة  مصـــر،  ولعبـــت 
وشـــريكتها في معاهدة السلام الموقعة 
عام 1979، دور الوســـيط في المفاوضات 
الإســـرائيلية مـــع حركـــة حمـــاس طيلة 

سنوات.
وقـــال مصـــدران أمنيـــان مصريـــان 
الشـــهر الماضـــي، إن حمـــاس وحركـــة 
معهـــا  المتحالفـــة  الإســـلامي  الجهـــاد 
رفضتـــا اقتراح القاهرة بـــأن تتخليا عن 
السلطة من أجل إقرار وقف دائم لإطلاق 

النار.
وأشـــار المصـــدران إلـــى أن مصـــر 
وقدمـــت  انتخابـــات  إجـــراء  اقترحـــت 
ملاحقـــة  بعـــدم  لحمـــاس  ضمانـــات 

أعضائهـــا أو محاكمتهم، لكـــن الحركة 
رفضت تقديم أي تنازلات ســـوى إطلاق 

سراح المحتجزين.
ردا علـــى الاقتـــراح المصـــري، قال 
مســـؤول في حماس إن مســـتقبل غزة لا 
يمكـــن أن يحدده ســـوى الفلســـطينيين 
أنفسهم مما يجعل أي تنازل عن السلطة 

تحت تهديد إسرائيلي غير مقبول.
وقال إســـماعيل هنية رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس في خطاب بثه 
التلفزيون الشـــهر الماضـــي ”أي ترتيب 
في غزة أو بشـــأن القضية الفلســـطينية 
من دون حماس أو فصائل المقاومة هو 

وهم وسراب“.
وقالت حماس إنها سترحب بحكومة 
وحدة وطنية مع حركـــة فتح والفصائل 
الفلســـطينية الأخـــرى، لكـــن زعماءهـــا 
رفضـــوا هذا الأمـــر في الآونـــة الأخيرة 
كشـــرط لوقف إطـــلاق النـــار وبالتأكيد 
ليس شـــرطا تمليه إســـرائيل والولايات 

المتحدة.
ودعـــا الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس إلى وقف فوري للحرب في قطاع 
غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام للتوصل 
إلى حل سياســـي دائم يفضي إلى إقامة 
دولة فلســـطينية في قطاع غزة والضفة 

الغربية والقدس الشرقية.

وجدد عباس في مقابلة أجرتها معه 
رويتـــرز فـــي الثامن من ديســـمبر تأكيد 
موقفه الثابت لصالح التفاوض بدلا من 
المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال الذي 

طال أمده.
وأشـــار مســـؤول أميركي كبير إلى 
مناقشـــة فكـــرة عقـــد مؤتمـــر دولي بين 
شـــركاء مختلفين، لكـــن الاقتراح لا يزال 

في مرحلة أولية للغاية.
وقـــال عباس إنـــه بناء علـــى اتفاق 
دولـــي ملزم، فإنه ســـيعمل علـــى إحياء 
الســـلطة الفلســـطينية الضعيفة وتنفيذ 
الإصلاحات التي طال انتظارها وإجراء 
الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية التي 
تم تعليقها بعد فوز حماس في عام 2006 
وإبعاد السلطة الفلســـطينية بعدها من 

غزة.
ولم يطرح عباس رؤية ملموسة لخطة 
ما بعد الحرب التي تمت مناقشـــتها مع 
المسؤولين الأميركيين والتي بموجبها 
ستتولى الســـلطة الفلسطينية السيطرة 

على القطاع.
وقال نتنياهو إن إســـرائيل لن تقبل 
بحكم الســـلطة الفلســـطينية لقطاع غزة 

بالشكل الحالي.
وقالـــت وزيرة الخارجية الفرنســـية 
كاثريـــن كولونـــا، الجمعـــة، ”لا يحـــق 

لإسرائيل تحديد مستقبل غزة التي تعد 
أرضـــا فلســـطينية، ويجب العـــودة إلى 

مبدأ القانون الدولي“.
جـــاء ذلك فـــي تصريح لقناة ”ســـي 
إن إن“ الأميركيـــة، وصفت فيها كولونا، 
التصريحـــات المتكـــررة الصـــادرة عن 
إســـرائيليين  ومســـؤولين  سياســـيين 
مؤخرًا حـــول إجبار الفلســـطينيين في 
قطـــاع غـــزة على الهجـــرة بأنهـــا ”غير 

مسؤولة“.
وأكدت الوزيرة الفرنسية دعم بلادها 

لحل الدولتين.
فلســـطينية  أرض  ”غـــزة  وقالـــت 
تريـــد أن تكون جزءا من دولة فلســـطين 
المســـتقبلية، وندعم حل الدولتين الذي 

يعتبر الخيار الوحيد الممكن“.
وشددت كولونا، على ضرورة حماية 
إسرائيل المدنيين عبر الالتزام بالقانون 

الدولي.
بينهـــم  إســـرائيليون  وزراء  وكان 
وزيـــر الأمن القومـــي إيتمار بـــن غفير، 
والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب 
فـــي الكنيســـت عـــن حـــزب ”الليكـــود“ 
الحاكم داني دانون، دعوا في الأســـابيع 
الطوعية“  ”الهجـــرة  لتشـــجيع  الأخيرة 
للفلســـطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي 

أثار انتقادات أميركية ودولية وعربية.
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الحل العسكري مسألة وقت

اليوم التالي لحرب غزة.. 

رغبات وأفكار متناقضة لإنهاء المعارك
خطة لتحييد حماس وإعمار القطاع بمشاركة فعالة لمصر

إســــــرائيل تفكر في مرحلة ما بعد الحرب بتوكيل الفلسطينيين لحكم غزة 
ــــــى أن يكونوا قريبين منها وبعيدين عن حماس. الأميركيون والمصريون  عل
هــــــم أيضا مشــــــغولون بما بعد الحــــــرب، وإن كانت المواقــــــف تختلف في 

التفاصيل وبعض الشروط.

النفوذ الخارجي لا يغطي على الأزمات الأمنية لإيران في الداخل

أجهزة الأمن الإيرانية 

فشلت في دورها الأساسي 

بتوفير الأمن مع فشلها 

في حماية المسؤولين 

والمنشآت العسكرية

 أبوظبــي - أحالـــت الإمـــارات عناصر 
الإخـــوان الموقوفين منذ 2013 إلى محكمة 
أمن الدولة لمحاكمتهم من جديد بعد ظهور 

أدلة جديدة عن إنشاء تنظيم سري آخر.
وأمـــر النائـــب العـــام فـــي الإمـــارات 
المستشار حمد سيف الشامسي بإحالة 84 
متهمـــاً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان 
المســـلمين فـــي الإمـــارات، إلـــى محكمة 
أبوظبـــي الاتحادية الاســـتئنافية (محكمة 
أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشـــاء 
تنظيم ســـري آخر بغرض ارتـــكاب أعمال 

عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  وتصنـــف 
المتحدة، منذ العام 2014، جماعة الإخوان 

المسلمين تنظيماً إرهابياً.
ووفـــق وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات (وام) 
الســـبت ”كان المتهمـــون قد أخفـــوا هذه 
الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم 
فـــي القضية رقم 17 لســـنة 2013 جزاء أمن 

الدولة“.
وأشــــارت الوكالة إلى أنــــه ”بناء على 
معلومــــات وتحريات كافية، أمــــر النائب 
العام بالتحقيق فــــي وقائع هذه الجريمة 
مــــع ندب محــــام للحضور مــــع كل متهم، 
وبعــــد قرابة الســــتة أشــــهر مــــن البحث 
والتحقيــــق وكشــــف تفاصيــــل الجريمــــة 
والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب 
العــــام إحالــــة المتهمين إلــــى المحاكمة 
العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت 

جارية حتى الآن“.
وبحســــب الوكالــــة ”بــــدأت المحكمة 
بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام 
لــــكل متهــــم لم يتمكــــن من توكيــــل محام 

للدفاع“.
والإمــــارات هــــي أول من قــــرع جرس 
الإنذار مــــن خطــــر الإخوان المســــلمين، 
وأخــــذ على عاتقــــه مواجهتهــــم منذ عام 
1988، وتقليــــص نفوذهــــم الذي غزا أغلب 
مؤسســــات الدولــــة في البــــلاد وفي دول 
الخليج ككل، وسيطر على قطاعات حيوية 

مثل المجال الديني والتعليم والإعلام.
وفي مايو الماضــــي، أعلنت الإمارات 
تسلّمها من الأردن خلف عبدالرحمن حميد 
الرميثــــي، الــــذي كان ضمــــن 69 شــــخصًا 
مرتبطيــــن بالإخــــوان المســــلمين حكمت 
عليهــــم المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا في 
الإمــــارات في يوليو 2013 بالســــجن بين 7 
و15 سنة بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف 

إلى قلب نظام الحكم.
وفــــي عام 2013، حاكمــــت الإمارات 94 
شــــخصًا ينتمــــون أو يؤيــــدون ”جمعيــــة 
الاجتماعــــي“  والتوجيــــه  الإصــــلاح 
الإخوان  بحركــــة  المرتبطــــة  المحظــــورة 
فــــي  ”إرهابيــــة“  المصنّفــــة  المســــلمين 
الإمارات، في قضية عُرفت باسم ”الإمارات 

.“94
وأدان القضاء 69 مــــن بينهم الرميثي 
بـ“الانتماء إلى تنظيم ســــري غير مشروع 
والتآمــــر على نظــــام الحكم فــــي البلاد“، 
بينما بــــرأت 25 متهمًا آخرين في القضية 

نفسها بينهم 13 امرأة.

أدلة جديدة تعيد 

الإخوان في الإمارات 

إلى محكمة أمن الدولة

استهداف سليماني حيا وميتا

نتنياهو يعارض اضطلاع 

السلطة الفلسطينية التي 

تمارس حكما محدودا في 

الضفة بأي دور في غزة ما 

بعد حماس



 نقلت التهديدات التي تمثلها جماعة 
الحوثي فـــي اليمن للســـفن المارة عبر 
جنوب البحر الأحمر الحالة القلقة التي 
واجهتها سفن أخرى في الخليج العربي 
منذ ســـنوات. بدأت الثانيـــة تصطحب 
جدلا أمنيـــا قريبا من الحالة الأولى، من 
حيث الأطراف الرئيسية الفاعلة والقوى 
الساعية إلى الهيمنة، وتشابك المصالح 

الاقتصادية والعسكرية.
جرى حل جزء كبيـــر من التعقيدات 
الخاصة بالخليج العربي أمنيا وتجاريا 
عقب فصول مضنية من الشـــد والجذب، 
تركت مساحة للمناورات تقوم بها بعض 
القـــوى من حيـــن إلى آخـــر عندما تريد 
مضايقة جهة معينة أو توصيل رســـائل 
إليهـــا، ما جعل الخليـــج العربي أحيانا 
منطقة ملتهبة وتمثل خطرا أمنيا كبيرا 
على دولـــه، وتهـــدد اقتصاديـــات قوى 
تعتمـــد علـــى تصدير واســـتيراد النفط 
والغـــاز، لأن صيغة التفاهمات الضمنية 
بيـــن الـــدول المتنافســـة والمتصارعة 
والمتعاونة يمكن أن تهتز في أيّ لحظة.
نقلـــت الحـــرب الإســـرائيلية علـــى 
قطـــاع غـــزة جـــزءا مـــن توابعهـــا إلى 
المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بســـبب 
اســـتهداف الســـفن المتجهة إلى خليج 
العقبـــة ومنـــه إلـــى إســـرائيل، ومع أن 
تهديدات الحوثي تنطوي على جوانب 
اســـتعراضية ودعايـــة سياســـية، إلا 

أن التعامـــل معها بجديـــة من قبل 
الولايـــات المتحـــدة وقوى أخرى 
غالبيتهـــا غربيـــة منحهـــا أهمية 

كبيرة، وبـــدأ الحديث عن تحالفات 
وجيوش وأســـاطيل في تصاعد، ومن 

معها ومن يقف ضدها.
غابت الدول المطلة على البحر 

الأحمر عن المشاركة في القوة 
الأمنية التي أعلنت الولايات 

المتحدة تشكيلها تحت شعار 
”تحالف حارس الازدهار“، 

وظهر أمن هذا الممر الدولي 
الحيوي في قبضة دول 
من خارجه، فالحوثيون 

ومن خلفهم إيران يمثلون 
التهديد المباشر للملاحة، 

والولايات المتحدة 
وخلفها أساطيل دول 

عدة في موضع 
المدافعين عن أمن 

واستقرار المنطقة، 
أو بالأحرى أمن 

إسرائيل.

لم تظهـــر بصمات عمليـــة للتحالف 
الـــذي تقوده واشـــنطن لجهـــة التعامل 
مع تهديـــدات الحوثـــي أو تأمين حرية 
الملاحـــة لإســـرائيل ومنع اســـتهدافها 
تماما، وبدأ النقاش يتنامى حول الدول 
الأولـــى برعاية الأمن فـــي البحر الأحمر 
من داخله أم خارجه، أم منهما معا، وهو 
نقاش يذكّر بما جرى في ثمانينات القرن 
الماضي وتســـعيناته بيـــن إيران ودول 
الخليـــج، وبينهمـــا الولايـــات المتحدة 
التي دخلت كقوة مهيمنـــة على الخليج 
العربي، تدخل في مناوشات وصراعات، 

وتارة تضبط الأمن وأخرى تتركه.
ويضع مراقبو الأمن في البحر لأحمر 
النتائج التـــي تمخض عنهـــا الأمن في 
الخليج العربي نصب أعينهم، من زاوية 

المآلات التي وصل إليها في ظل خلافات 
عميقـــة بين قوى مهتمة به، وانتهت إلى 
أن كل فريـــق صاغ منظومتـــه بالطريقة 
التي تحافظ على قدر كبير من مصالحه 
الأمنية وتحقق أهدافه الاقتصادية، وبها 
تباينات جعلت الخليج منطقة صراعات 
ممتـــدة، ولم تتمكـــن قواها الرئيســـية 
من وضـــع قواعد ثابتـــة للتفاهم، حيث 
المعادلـــة بين إيـــران والـــدول المقابلة 
لهـــا صفرية في بعـــض الأحيان، وزادت 
حدتها مع عدم تفريط الولايات المتحدة 

في تمتين سيطرتها على المنطقة.
قد يكون البحـــر الأحمر أمام معادلة 
شـــبيهة، لأن معظم دولـــه يصعب عليها 
التوافـــق حول رؤية جامعة، وهناك دول 
من خـــارج محيطه ولها مصالح متعددة 
لن تفـــرط فيها، كمـــا أن بعضا من دوله 
لهـــا روابط ومصالح مع جهات خارجية 
تعتقد أن البحر الأحمـــر يجب أن يكون 
جزءا مـــن حســـاباتها الإســـتراتيجية، 
بذريعـــة حريـــة التجـــارة العالميـــة أو 
تقويـــض القـــوى المنافســـة الســـاعية 
للاقتـــراب منـــه، أو بحجة حق الســـفن 
المتجهة إلى إسرائيل بالعبور في أمان، 
فغالبيـــة تجارتها الخارجية تعتمد على 

هذا الممر.
ثمة احتمال أن يتحول البحر الأحمر 
إلى منطقة حرب في المستقبل، أو منطقة 
تتصـــارع فيها قـــوى إقليميـــة ودولية، 
يمكن أن تفرز حالـــة قريبة من تلك التي 
سادت في الخليج العربي 
الذي لم يصل إلى درجة 
عالية من الاستقرار 
ويمكن أن يختل الأمن 
فيه إذا بادرت أيّ من 
القوى الفاعلة بتبني 
مقاربة لا تخدم قوى 
منافسة، مع ذلك 
وصل إلى مستوى 
من الاستقرار عقب 
سلسلة طويلة 
من التجاذبات لا 
تخلو المنطقة منها 

حتى الآن.
ليس بالضرورة أن 
يصل البحر الأحمر 
إلى صيغة شبيهة 
بتلك التي مر بها الخليج 
العربي، وقد يواجه هذا الممر 
ما هو أسوأ إذا لم تتمكن دوله 
من التوصل إلى رؤية من داخلها 
تكفل لـــه الهـــدوء والأمن والاســـتقرار، 
لأن عوامـــل الصراع فـــي البحر الأحمر 
عديدة ومتداخلة، والـــدول المطلة عليه 
مـــن الناحيـــة الأفريقيـــة غالبيتها غير 
مســـتقرة، مثـــل الصومـــال وجيبوتـــي 
وإريتريا والســـودان، ناهيـــك عن اليمن 

من الناحية المقابلة.
توجد ثلاث دول تجمع بينها اتفاقية 
ســـلام، وهي: مصر والأردن وإسرائيل، 
ولدى الســـعودية على الضفـــة الأخرى 
علاقات جيدة مع كل منهم، وإن كانت لم 
تعقد اتفاق سلام مع إسرائيل بعد فإنها 
من أكثـــر الـــدول اهتماما بأمـــن البحر 

الأحمر من ناحية مشـــروعها للسلام في 
اليمـــن الذي يواجـــه تحديات صعبة في 
ظل تهديـــدات الحوثي للملاحة الدولية، 
ومـــن ناحيـــة طموحـــات مشـــروعاتها 
الاقتصادية والتنموية الكبرى في نيوم، 
والتـــي لن يكتب لها النجـــاح ما لم يكن 

هذا الممر مستقرا.

يعـــد التوصـــل إلى تفاهمـــات أولية 
للحفـــاظ على أمـــن البحـــر الأحمر بين 
الـــدول الأربع، مصر والأردن وإســـرائيل 
والســـعودية، ضربا من الخيال في هذه 
المرحلـــة، لأن الدول العربيـــة الثلاث لا 
تريد أن تبدو كحرّاس لمصالح إسرائيل 
التـــي لها مـــع كل دولة شـــبكة كبيرة من 
المصالـــح المعلنة والخفية، وتســـتطيع 
كل منهـــا أن تجـــذب إليها دولـــة من تلك 
التـــي تعاني مشـــكلات داخليـــة مزمنة 
على قاعـــدة الأمن المشـــترك والمصالح 
الاقتصادية المركبة، وكانت هناك مبادرة 
لأمـــن البحر الأحمر مـــن دول تجمع بين 
ضفتيـــه، لكنها تعثرت بســـبب خلافات 
حـــول القيـــادة والأولويـــات والأهـــداف 

المطلوب القيام بها.
دخـــل أمـــن البحـــر الأحمـــر مرحلة 
جديـــدة مع تهديـــدات جماعـــة الحوثي 
وتصريحات إيران بمناصرتها فيما تقوم 
بـــه في هـــذه المنطقة، وتزعّـــم الولايات 
المتحـــدة لعمليـــة الدفـــاع عـــن حريـــة 
الملاحـــة، ولا يزال هناك جزء غاطس في 
هذه التعقيدات، يتعلق بروسيا والصين، 
فهمـــا لن ترضيا عن ترتيبـــات تقوم بها 
جهة يمكن أن تؤثر على مصالحهما، فما 
يجري من تحـــركات في الوقـــت الراهن 
ســـوف تكون له تداعيات في المســـتقبل 
على طموحاتهمـــا في هذه المنطقة التي 
جذبت إليها منذ فترة عيون قوى إقليمية 

ودولية عدة.
فجّرت حـــرب غزة أزمة أمـــن البحر 
الأحمـــر بعد أن حاولـــت أطراف مختلفة 
التعامل معها بالطريقة التي تتوافق مع 
مصالحها على مدار ســـنوات طويلة من 
خلال تحاشـــي الصدامات الكبرى، لكن 
الآن هنـــاك تحولات تفرض الاســـتعداد 
لمواجهـــة صدامات حقيقيـــة، فقد يكون 
الحوثيـــون قذفـــوا بالقنبلـــة دون دراية 
بنتائجهـــا، لأن ثمة من تلقفوها لحســـم 
قضيـــة غائبـــة أو ظلت منســـية لأنها لم 
تصل إلى مستوى التهديدات المباشرة.

مــــا لم تبادر الدول الرئيســــية المطلة 
خطــــط  لوضــــع  الأحمــــر  البحــــر  علــــى 
تطوراتــــه  مــــع  للتعاطــــي  إســــتراتيجية 
تواجــــه  ســــوف  المحتملــــة،  وتحولاتــــه 
معاناة قد تكون أشد ضراوة من تلك التي 

شاهدنا مقاطعها في الخليج العربي.
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السنة 45 العدد 13003 سياسة
تعقيدات أمن الخليج العربي 

تنتقل إلى البحر الأحمر

تهديدات تحتاج لتدخل دولي عاجل

الدول المطلة على الممر الملاحي معنية أكثر من غيرها بخطط تأمينه

فجــــــأة تحول البحر الأحمر إلى بؤرة اهتمام عالمــــــي بعد الهجمات الحوثية 
التي اســــــتهدفت مرور السفن الذاهبة إلى إســــــرائيل. لكن السؤال هو من 
سيحمي البحر الأحمر، هل هي أميركا أم الدول المعنية التي تطل على هذا 
المنفذ البحري الحيوي، ولماذا لم تشــــــارك هذه الدول في القوة الأمنية التي 

شكلها الأميركيون؟

الحوثيون يمثلون التهديد 

المباشر للملاحة، والولايات 

المتحدة وخلفها أساطيل دول 

عدة في موضع المدافعين عن 

أمن المنطقة

ما لم تبادر الدول الرئيسية 

المطلة على البحر الأحمر 

لوضع خطط للتعاطي مع 

تطوراته فسوف تواجه 

معاناة كبيرة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
تســــببت الأعمال العدائية التي يشــــهدها 
البحــــر الأحمــــر فــــي الآونة الأخيــــرة في 
صدمــــة للشــــركات العالميــــة التــــي تنقل 
البضائع الحيوية، لكنها ليست المشكلة 
الوحيدة التــــي تواجهها شــــركات النقل 

الكبرى مع بداية عام 2024.
وتقول شــــركات عملاقة مثل ميرســــك 
إن القطاع الــــذي يتعامل مع 90 في المئة 
من حجم التجارة العالمية يواجه احتمال 
حدوث اضطرابات ضخمة لأســــباب منها 
الحــــروب الحاليــــة وحالات جفــــاف تؤثر 
على مســــارات رئيســــية مثل قنــــاة بنما. 
ومن المرجح ألاّ تســــير جداول المواعيد 
المعقــــدة مثلما هو مخطط لها بالنســــبة 
إلى سفن الشحن العملاقة وناقلات النفط 
وسفن نقل البضائع الأخرى خلال العام.

وســــيزيد ذلــــك مــــن حــــالات التأخير 
وســــيرفع التكاليــــف على متاجــــر البيع 
بالتجزئة مثل وول مارت وإيكيا وأمازون، 
بالإضافة إلى مُصنّعي الأغذية مثل نستله 

ومتاجر البقالة مثل ليدل.
وقال جاي فورمان الرئيس التنفيذي 
لدى شــــركة بيســــك فن ومقرهــــا فلوريدا 
”يبــــدو أن هــــذا هــــو الوضــــع الطبيعــــي 
الجديد، موجات الفوضى هذه التي يبدو 
أنها تصعــــد وتتراجع. قبــــل العودة إلى 
مســــتوى ما مــــن الوضــــع الطبيعي، يقع 
حــــدث آخر يخــــرج الأمور عن الســــيطرة 
نوعــــا مــــا“. ويرســــل فورمان شــــحنات 
ألعــــاب من مصانع في الصين إلى أوروبا 

والولايات المتحدة.
وقال بيتر ســــاند كبير المحللين لدى 
منصــــة زينيتا لتقديم بيانات الشــــحن إن 
المخاطــــر الإضافيــــة فــــي 2024 تتضمن 
احتمال اتســــاع نطــــاق هجمــــات البحر 
الأحمــــر إلــــى الخليــــج وهو ما قــــد يؤثر 
على شــــحنات النفط، وتصاعد التوتر في 
العلاقــــات بين الصين وتايوان والذي من 
شــــأنه أيضا التأثير على ممرات التجارة 
المهمــــة. ولا تزال الحرب الروســــية على 
أوكرانيــــا تؤثر على تجــــارة الحبوب منذ 

غزو موسكو لجارتها كييف في 2022.
وانضمت ميرسك الجمعة إلى شركات 
النقل البحري الكبرى في تحويل مسارات 
ســــفنها بعيدا عن البحــــر الأحمر لتجنب 
هجمات الصواريخ والطائرات المســــيّرة 
في المنطقة التي تؤدي إلى قناة السويس 

الحيوية.
ويمر بالمســــار أكثر من 10 في المئة 
من إجمالي الشحنات البحرية ونحو ثلث 

تجارة الحاويات عالميا.
وعلــــى الرغم مــــن أن الناقــــلات التي 
تحمل إمدادات النفط والوقود إلى أوروبا 
تواصل المرور عبر قناة السويس، تحوّل 
أغلب ســــفن الحاويات الناقلــــة للبضائع 
مســــارها لتــــدور حول الطــــرف الجنوبي 
لأفريقيا إذ تهاجم جماعة الحوثي اليمنية 
الســــفن في البحر الأحمر لإظهــــار الدعم 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي 

تخوض قتالا مع إسرائيل في غزة.
وتزيــــد تكاليــــف الوقــــود علــــى ملاّك 
الســــفن إلى ما يصل إلــــى مليوني دولار 
لكل رحلة ذهابا وإيابا بعد تغيير المسار 
بعيــــدا عن قناة الســــويس، وقفز الســــعر 
الفوري للشحن من آسيا إلى أوروبا لأكثر 
من مثلي المتوسط في عام 2023 عند 3500 

دولار لكل حاوية مقاس 40 قدما.
وفيما يلي الإجــــراءات التي اتخذتها 

بعض الشركات:
● سي.إتش روبنســون: قالت مجموعة 
الخدمــــات اللوجســــتية العالميــــة في 22 
ديســــمبر إنها غيرت مســــار ما يربو على 
25 سفينة لتبحر حول طريق رأس الرجاء 
الصالح على مدى أســــبوع سبق ذلك ومن 
المرجح أن يستمر هذا العدد في الزيادة.

وأضافت ”من المتوقع استمرار إلغاء 
المــــرور بموانئ أو مناطق في مســــارات 

الســــفن وارتفاع الأســــعار فــــي ما يخص 
العديــــد من تحــــركات التجــــارة في الربع 

الأول من 2024“.
قالــــت  سي.إم.إيه-سي.جــي.إم:   ●
مجموعة الشــــحن الفرنسية (سي.إم.إيه-
ســــي.جي.إم) فــــي الخامــــس مــــن يناير 
الجــــاري إنهــــا لــــم تغيــــر خططهــــا التي 
أعلنتهــــا الشــــهر الماضــــي لزيــــادة عدد 
السفن التي تعبر قناة السويس تدريجيا.

وغيرت الشــــركة في الســــابق مســــار 
العديــــد مــــن الســــفن لتأخــــذ طريق رأس 

الرجاء الصالح.
● يوروناف: قالت شركة ناقلات النفط 
البلجيكية في 18 ديســــمبر إنها ستتجنب 

منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر.
● إيفرجرين: قالت شــــركة إيفرجرين 
التايوانيــــة لشــــحن الحاويــــات فــــي 18 
ديســــمبر إن ســــفنها المتجهة إلى موانئ 
البحر الأحمر ســــتبحر إلى المياه الآمنة 
القريبــــة في انتظار إشــــعار آخــــر، بينما 
ســــيجري تغيير مسار الســــفن المقرر أن 
تمر عبــــر البحر الأحمر إلــــى طريق رأس 
الرجــــاء الصالح. كما توقفــــت مؤقتا عن 

قبول نقل البضائع الإسرائيلية.

● فرونت لاين: قالت مجموعة فرونت 
لاين لناقلات النفــــط ومقرها النرويج في 
18 ديســــمبر إن سفنها ســــتتجنب المرور 

عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
شــــركة  قالــــت  كاريــرز:  كار  جــرام   ●
الشــــحن النرويجيــــة المتخصصــــة فــــي 
ناقلات شاحنات السيارات في 21 ديسمبر 

إن سفنها لن تمر عبر البحر الأحمر.
● هابــاج لويــد: قالــــت شــــركة شــــحن 
الحاويات الألمانيــــة هاباج لويد لرويترز 
في الثاني من ينايــــر إنها قررت مواصلة 
تجنــــب البحــــر الأحمــــر، وســــتحول بدلا 
من ذلك مســــار الســــفن إلى رأس الرجاء 
الصالح حتى التاســــع من يناير الجاري 
علــــى الأقل وهــــو الموعد المقبــــل لتقييم 

الوضع مرة أخرى.
وأضافــــت هابــــاج لويد أنهــــا تكبدت 
مــــن  بالملاييــــن  نطــــاق  فــــي  تكاليــــف 
اليوروهــــات فــــي خانة العشــــرات خلال 
الفترة بين 18 و31 ديسمبر نتيجة تحويل 
مسار 25 ســــفينة ردا على الهجمات على 

السفن في البحر الأحمر.
وكان مقذوف يُعتقد أنه طائرة مسيّرة 
أصاب إحدى سفنها في 15 ديسمبر أثناء 
إبحارها بالقرب من الساحل اليمني. ولم 

يصب أي من أفراد الطاقم.
شــــحن  شــــركة  قالــــت  إتــش.إم.إم:   ●
الحاويات الكوريــــة الجنوبية إتش.إم.إم 
في 19 ديســــمبر إنها أمرت ســــفنها التي 
تســــتخدم عادة قنــــاة الســــويس بإعادة 
توجيه مســــارها إلى طريــــق رأس الرجاء 

الصالح.
● ميرســك: قالــــت مجموعة الشــــحن 
الدنماركية في الثانــــي من يناير الجاري 
إن جميــــع شــــحناتها ســــتواصل تجنب 
طريــــق البحــــر الأحمر حتى إشــــعار آخر 
قبل أن تعلن فــــي الخامس من يناير أنها 
ســــتعلق مرور ســــفنها في البحر الأحمر 

”في المستقبل المنظور“.
وكانــــت الشــــركة قــــد أوقفــــت في 31 
ديسمبر جميع عمليات الإبحار في البحر 
الأحمــــر لمــــدة 48 ســــاعة بعــــد أن هاجم 
مســــلحون حوثيــــون ســــفينة الحاويات 

ميرسك هانغتشو.
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يتمنّى المرء ألاّ تكون هناك دولة 
فاشلة في بلاده، ألاّ تُقدم بلاده 
باعتبارها مأوى لأكثر الفاسدين في 

التاريخ فسادا، ألاّ تتألف النخب 
الحاكمة في بلاده من أولاد شوارع 

سابقين، لم يتعلّموا سوى لغة 
السلاح.

غير أن الواقع لا يلتفت إلى 
الأماني الطيبة. فما جرى ويجري 

في أجزاء من عالمنا العربي لا ينبئ 
بالخير. هناك قوة شريرة في مكان مّا 
من العالم تجد أن ليس في مصلحتها 
أن تعيش شعوب بعينها الحياة التي 

تستحقها انسجاما مع ما وهبتها 
الطبيعة من ثروات وخيرات وعقول.
لقد انقلبت كل الموازين، فصارت 

الثروة والرفاهية والترف والمكانة 
العالية من حصة اللصوص والأفاقين 

والفاسدين وعديمي الضمير 
والمزوّرين والمهرّبين. أما الشرفاء 

والمفكرون والعلماء وأصحاب 
الضمائر الحية والأرواح الوطنية 

النزيهة والبناة الحقيقيون فإن 
مصيرهم أن يشقوا ويعزلوا وتنقطع 
أخبارهم ويُشرّدوا وتُكتم أصواتهم.

إنه عالم مقلوب صار يتاجر 
بالموت على حساب الحقيقة، وهو 
ما يتم تسويقه من خلال تنظيمات 

وأحزاب وميليشيات احتكرت 
القضايا الوطنية في إطار صفقات 

تتعاون شركات محلية وعالمية على 
إدارتها.

الشعوب التي ترفع من شأن أحطّ 
أبنائها تزداد تخلفا مع مضي الوقت 
فهي أشبه بحجر انزلق إلى هاوية لا 

قاع لها، وهي عن طريق الانقلاب على 
الحقائق التي تحكم التاريخ وإدارة 

الظهر لأسباب التقدم التي أخذت 
بها شعوب أخرى إنما تحفر قبرها 

بنفسها. لا تنفع الشعارات المدعومة 
بالسلاح التي يتم تداولها من أجل رفع 
المعنويات في إخفاء عمليات التضليل 
والاحتيال والخداع والتزييف والكذب.
فعلى سبيل المثال يمكن النظر إلى 

دول تهيمن عليها الميليشيات باعتبارها 
دولا خارجة على القانون، لا تملك 

مجتمعاتها القدرة على بناء حاضرها 

فهي مجتمعات محكومة بالسلاح، تبدأ 
به وتنتهي إليه. والسلاح، إن كان بديلا 
للعلم والكفاءة والخبرة والثقافة، فإنه 
لن يصنع إلا وهما لقوة يمكن فناؤها 

في أيّ لحظة.
الشعوب التي ترهن حيويتها 

للسلاح هي شعوب تقضي على نفسها 
بنفسها وليس الأمل الذي يتداوله 

بلغاؤها سوى موقد نار يحرق ما لديها 
من أفكار عن الغد. الأمل خرافة أما الغد 

فإنه يكون أشبه بالعدو إذا ما سيطر 
التفكير في الماضي على خيال الشعوب. 
ألا يعيش الجزء الأكبر من شعوبنا في 

الماضي؟
ما من أحد يمكنه أن يعترض على 

حق الشعوب في أن تقاوم. المقاومة 
حق تفرضه الطبيعة والقوانين. كان 
الرئيس الأميركي جورج بوش الابن 
قد اعترف يوم احتلت بلاده العراق 
بحق العراقيين بالمقاومة. قال ذلك 

بكلام صريح. والمقاومة فكرة وطنية 
وإنسانية نبيلة.

أما أن تشهر الميليشيات سلاح 
المقاومة من أجل فرض أجندتها على 
الشعوب لتضعها ومعها الدولة تحت 
سيطرتها فذلك أمر يخرج عن المنطق 
ويبتذل الفكر المقاوم. ذلك ما يحدث 

اليوم في العراق واليمن ولبنان. فبعد 
أن استولى المقاومون على تلك الدول 

ونهبوا ثرواتها وصادروا القرار 
السياسي فيها لم يعد للشعوب مكان 

على أرضها. لقد تحولت دول إلى 
ثكنات عسكرية لا عمل لها سوى بث 

الرعب والفزع والخوف في قلوب مَن لا 
يملكون بطاقة للدخول إليها.

لقد صار العدو الخارجي مجرد 
حكاية دعائية يغلب عليها التهريج، 
وهو ما يعني أن كل دولة استولت 

عليها المقاومة قد تحولت إلى سيرك 
تديره عصابات متخصصة في نهب 

الأموال واغتصاب الأراضي وتهريب 
المخدرات. في المقابل ليست إسرائيل 

وهما. ولكن مقاومتها عن بعد هي أشبه 
بمزحة سوداء كئيبة.

هل علينا أن نصدق أن لبنان 
والعراق واليمن هي دول يتهددها عدوّ 

خارجي؟ تلك دول فُككت من داخلها 
وغُيبت إرادتها الوطنية من أجل أن 

توضع على خارطة المشروع التوسعي 
الإيراني. المخططون لذلك لمشروع 

يكذبون حين يتحدثون عن فلسطين. 
فلا وجود لفلسطين على خارطتهم. تلك 
خارطة تحاشى واضعوها الوصول إلى 
إسرائيل أو التماس بها. أما محاولات 

إيران لإزعاج إسرائيل فهي تعبر عن 
رغبتها في تذكير الولايات المتحدة 

بوجودها إذا كانت نسيتها. تضحي 
إيران بعملائها من خلال الزج بهم في 

حرب بالوكالة لكي تقول ”تذكروني“.
فشل العراقيون في إقامة دولة على 

أنقاض الدولة التي هدمها الاحتلال 
الأميركي، وفشل اللبنانيون في الحفاظ 

على وفاقهم الطائفي الذي مزقته 
الحرب الأهلية وزاده حزب الله تمزيقا، 

وفشل اليمنيون في الاستفادة من 
فرصة سقوط النظام السياسي القديم 

حين ذهبوا إلى ظلامية طائفية لم 
يتعرفوا عليها من قبل، وعبر كل ذلك 

أفنيت دول حين صار فاسدوها عناوين 
لمجتمعها ومُحي غدها حين صار 

الالتفات إلى الماضي نوعا من المقاومة. 
أما حين صار الفاسدون سادتها 

فقد صار عليها أن تخرج من العصر 
بمحض إرادتها.

سيطرت قضايا السياسة على 
تونس في السنوات التي تلت ثورة 
2011 بشكل كبير وغطت على ملفات أكثر 
أهمية وجدوى بالنسبة إلى الناس. حان 

الوقت من أجل أن يتم تعديل المعادلة 
وتلتفت الحكومة إلى مهمتها الأصلية، 

وهي بناء اقتصاد قادر على مواجهة 
الأزمات، خاصة بعد إجراء مختلف 

صنوف الانتخابات وتركيز المؤسسات 
الدستورية الخاصة بمنظومة البناء 
القاعدي التي يعتمدها الرئيس قيس 

سعيد.
ينظر الناس إلى الانتخابات كمدخل 
إلى مرحلة جديدة بقطع النظر إن كانوا 

في صف البناء القاعدي أو ضده، مع 
الرئيس سعيد أو محايدين، وما أكثرهم.

ولا يمكن التفكير في الاقتصاد من 
دون التركيز على الاستثمار الداخلي 

والخارجي، الذي هو القاعدة لأيّ نجاح، 
فهو يضخ الأموال بالعملة المحلية 

والعملة الصعبة بالشكل الذي ينعش 
ميزانية الدولة ويجعلها قادرة على 

تأمين حاجيات الناس وتقديم الخدمات 
الضرورية لهم، وهو كذلك المدخل الأكثر 
فاعلية لحل أزمة البطالة والتخفيف عن 

القطاع العام، الذي لم يعد قادرا على 
توظيف أعداد جديدة بسبب سياسة 

الإغراق التي عاشها في السنوات 
الماضية.

وفي ظل الظروف الاقتصادية 
الدولية الحادة يتراجع الاستثمار 

الأوروبي في تونس. وإلى حد الآن 
يراوح الاستثمار الجزائري مكانه، ولم 

تخرج الرغبة الجزائرية في مساعدة 
تونس من دائرة الوعود. كما أن نوايا 

الاستثمار الليبية ما تزال متعثرة 

لاعتبارات داخلية في ظل غموض أدوات 
الحل السياسي في الجارة الجنوبية 

لتونس.
يبقى الطريق الأكثر واقعية أمام 
تونس هو الاستثمار الخليجي. لكن 
المشكلة ليست في هذا الاستثمار ولا 
في القائمين عليه. المشكلة في تونس 

التي لم تتعاف بعد من مخلفات مرحلة 
تضخيم السياسي وإعطائه الأولوية في 
التفكير والبرمجة وقياس كل شيء على 

مقاسه.
الفرصة مواتية للتقدم خطوات 

نحو الاستثمار الخليجي وتشجيعه 
وفتح الطريق أمامه وتبديد العقبات 
لاستقطابه، خاصة أن السعوديين قد 
جاؤوا إلى تونس وعرضوا أفكارهم 

وقبلهم جاء الإماراتيون وفتحوا الباب 
أمام المشاريع الاستثمارية. الجميع 
يريدون مساعدة تونس على مغادرة 

مربع الأزمة. والكرة في مرمى تونس، 
فماذا ستقول لهؤلاء، وأي تسهيلات 

ستقدمها؟
فهم المستثمرون الخليجيون أن 

تونس عادت إلى وضعها المستقر كما 
كان قبل 2011، وأن مرحلة الصراع 

السياسي والمزايدات قد ولّت، ولذلك 
جاؤوا إلى تونس ومن حقهم أن 

يسمعوا من الحكومة، ماذا تريد وما هي 
خططها، وكيف ستتفاعل معهم من أجل 

تشجيعهم على الاستثمار في تونس بدلا 
من الذهاب إلى أماكن أخرى.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية 
السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، 

على هامش اللجنة المشتركة بين البلدين 
نهاية العام الماضي، البحث عن فرص 

استثمارية وامتيازات تشغيلية في 
تونس خاصة أنها تزخر بثروات معدنية 

مهمة كالحديد والنحاس والرصاص 
واحتياطي كبير من الفوسفات.

وأوضح بندر بن إبراهيم الخريف أن 
المملكة تتطلع إلى أن تكون شريكا فاعلا 

في الحراك الاقتصادي الذي تشهده 
تونس، من خلال البحث عن الفرص 
الاستثمارية للقطاع الخاص، بهدف 

الرفع في مستوى التبادل التجاري بين 
البلدين.

وقبل السعوديين جاء الإماراتيون 
وطرحوا إنجاز المشاريع الاستثمارية. 

وفي أغسطس الماضي التقى وزير الدولة 
الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل 

نهيان مع الرئيس التونسي، وناقشا 
العلاقات الثنائية والفرص والإمكانيات 

لتطويرها ودفعها إلى الأمام.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان 
حرص قيادة دولة الإمارات على الوقوف 

إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها، 
فضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين 
واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق 
التعاون المشترك في القطاعات كافة.
وكان وزير الخارجية التونسي 

نبيل بن عمار قد قام بجولة خليجية 
في يوليو الماضي شملت الكويت 

والإمارات والسعودية بهدف البحث 
في سبل الحصول على الدعم الخليجي 

لتونس. وكان عمار صريحا وواضحا 
خلال استقباله من الرئيس الإماراتي 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فقد قال 
إن تونس تواجه تحديات مركبة، وإنه 
يجب دعم الاقتصاد التونسي لمواصلة 

المسار التصحيحي الذي يقوده الرئيس 
سعيد.

وهذه هي المرة الأولى منذ 25 يوليو 
2021 التي يطلب فيها مسؤول تونسي 

بالتصريح، وليس التلميح، دعما من 

دولة عربية لمساعدة بلاده على الخروج 
من أزمتها.

صحيح أن مشكلة الدعم المالي 
المباشر تعترضها صعوبات خاصة في 

ظل التزام دول الخليج بربط التمويلات 
بموافقة صندوق النقد الذي لديه خلافات 
مع تونس. لكن الاستثمارات الخليجية لا 
تعترضها موانع سياسية ولا تدخّل فيها 

لصندوق النقد، وهي فرصة للحكومة 
التونسية لاستعادة ثقة المستثمرين 
الخليجيين وإحياء المشاريع الكبرى 

التي توقفت بعد الثورة بسبب الفوضى 
التي سادت البلاد ودفعت إلى تراجع 

المستثمرين والأموال الإماراتية.
لم يعد هناك مبرر للشك من الجهتين 

في جدوى الرهان على الاستثمار 
الخليجي. تونس عرفت بعد تحركات 

في اتجاهات مختلفة أن فرص الحل مع 
الخليج وليس غيره، خاصة أن الشريك 
الأوروبي ليس في أفضل أحواله ولديه 
أزمات مختلفة تشغله عن الاتجاه نحو 

تونس. والخليجيون بدورهم لم تعد 
لديهم شكوك في أن تونس تجاوزت 
المرحلة الصعبة التي عاشتها، وأن 

خطاب العداء للدور الخليجي قد اختفى 
باختفاء مسبباته.

في مارس من العام 2022، أعطت 
مجموعة بوخاطر إشارة قوية لعودة 

الاستثمارات الإماراتية إلى تونس 
بإعلانها عن استئناف مشروع المدينة 
الرياضية بالعاصمة التونسية. وتبلغ 
التكاليف التقديرية للمشروع الضخم 

خمسة مليارات دولار.
ويشمل المشروع أكاديميات رياضية 
وفنادق وملاعب غولف و49 فيلا كبيرة 

وفاخرة على مساحة تمتد على نحو 
250 هكتارا شمال العاصمة التونسية. 

ويتوقع أن يوفر المشروع الآلاف من 
فرص العمل للشباب.

الاستثمار الخليجي هو قشة النجاة 
لتونس، وهو استثمار سخي ومؤثر، 

لكنه استثمار متقلب وحساس ويحتاج 

إلى طمأنة فعلية وإلى أن تتغلب حكومة 
أحمد الحشاني على البيروقراطية، وأن 

لا تسقط في ما سقطت فيه دول أخرى 
بالنظر إلى المال الخليجي على أنه سهل 

ويمكن الاستحواذ عليه والمماطلة في 
تسديده أو تسديد مرابيحه. هذه العقلية 

الانتهازية دفعت الخليجيين إلى وقف 
مسار المساعدات والدعم الذي كان يقدم 

لبعض الدول العربية والاكتفاء فقط 
بالاستثمارات.

يأتي الاستثمار عادة حين يتوفر 
مناخ من الثقة والوضوح. وعلى تونس 

أن تبدد مخاوف لدى الكثير من الأصدقاء 
من أن الأموال التي قد تأتي يمكن أن 

تبدد في حل مشاكل الأجور والزيادات 
والخدمات الإدارية والبروباغندا 

السياسية والحزبية وإجراء الانتخابات، 
ما جعل المانحين يشترطون الحصول 

على خطط واضحة لتوظيف تلك الأموال 
ووجود جهة مراقبة وضامنة مثل 

صندوق النقد الدولي.
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 الجزيرة (الســودان) - بقي قائد قوات 
الدعـــم الســـريع محمد حمـــدان دقلو في 
الظل خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 
النزاع في الســـودان، إلى أن وقّع مؤخرا 
إعلانـــا مع المدنيين وقـــام بجولة أفريقية 
يبحث خلالها عن شـــرعية دولية ســـعيا 

لحسم معركته مع الجيش.
وفـــي أواخر العام الماضـــي، قام قائد 
بجولات  البرهـــان  عبدالفتـــاح  الجيـــش 
خارجيـــة تزامنت مع جهود دبلوماســـية 
لإنهـــاء الحرب التـــي اندلعـــت منتصف 
أبريـــل، وألقـــى كلمـــة أمـــام الجمعيـــة 
العامـــة لـــلأمم المتحدة. فـــي المقابل بقي 
خصمه دقلو المعـــروف بحميدتي، بعيدا 
عن الأنظـــار واكتفى بمواقـــف من خلال 

التسجيلات الصوتية.
لكن في الأيـــام الأخيرة، ومع تحقيق 
قواتـــه تقدما ميدانيا، اســـتبدل دقلو زيّه 
العســـكري بالملابس المدنية، وقام بجولة 
خارجيـــة تخللتها لقاءات مع مســـؤولين 
كبـــار فـــي أوغنـــدا وجيبوتـــي وكينيـــا 

وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.
وأثار الاستقبال الرئاسي الذي وجده 
دقلو في الدول التي زارها غضب البرهان 
الـــذي قـــال الجمعة إن الجيش ســـيقاتل 
قـــوات الدعم الســـريع ”حتـــى تنتهي أو 

ننتهي“.
وأضـــاف البرهـــان في كلمـــة ألقاها 
في ولاية البحر الأحمر أن ”السياســـيين 
الذيـــن أبرموا اتفاقا مع الدعم الســـريع 
أخطـــأوا بالحديـــث مع متمرديـــن“، في 
إشـــارة إلى الاتفاق الذي جرى التوصل 
إليه بين الهيئة القيادية لتنسيقية القوى 
وقائـــد قوات الدعم  الديمقراطية ”تقدم“ 

السريع لإنهاء الحرب.
وقال إن ”اتفاق السياسيين مع قوات 

الدعم السريع غير مقبول ولا قيمة له“.
وأعلـــن البرهـــان ”تســـليح المقاومة 
الشعبية بأيّ سلاح لدينا“، ومضى قائلاً 
”لن نمنـــع المقاومة الســـودانية من جلب 
أيّ ســـلاح“، مشـــيراً إلى أن ”لا صلح ولا 

اتفاق مع الدعم السريع“.
وأجهضت زيارات قائد 

قوات الدعم السريع 
الخارجية محاولات 

البرهان الظهور 
على أنه قائد البلاد 

الوحيد، وبلا 
منازع، وظهر 
جليا أن دقلو 
لايزال الطرف

القوي على الصعيد السياسي بما لا يقل 
عن قوته العســـكرية فـــي ميادين الحرب 
التـــي خاضتها قواته فـــي مناطق عديدة 
بالســـودان وحققـــت فيهـــا انتصـــارات 
لافتة جعلت قوات الجيـــش أمامها تبدو 

ضعيفة.
ويرى الخبير في الشــــأن الســــوداني 
أليكس دي فال أن دقلو ”في حالة صعود“.
ويقول كليمــــان ديهي، المتخصص في 
الشؤون السودانية في جامعة السوربون 
بباريس، إن دقلو تمّ اســــتقباله ”بمراســــم 

تخصص لرئيس دولة“.
ومنذ اندلاع القتال فــــي 15 أبريل بين 
الحليفين السابقين البرهان ودقلو، أودت 
الحــــرب فــــي الســــودان بأكثر مــــن 12190 
شــــخصا، وفق تقديرات منظمة ”مشــــروع 
المســــلحة  الصراعــــات  مواقــــع  بيانــــات 
(أكليد)، وهــــي حصيلة يُعتقَد  وأحداثها“ 

أنها تبقى دون الفعلية.

كمــــا تســــببت بنزوح أكثر من ســــبعة 
ملايــــين شــــخص داخل البــــلاد وخارجها 

بحسب الأمم المتحدة.
وأبعد من الميدان، يحاول دقلو تحقيق 
مكاسب سياســــية في حربه ضد الجيش. 
وقد وقّع الثلاثــــاء في العاصمة الإثيوبية 
إعلانا سياســــيا مع عبدالله حمدوك الذي 
سبق له تولي رئاسة الوزراء في السودان 
قبــــل أن يطيح بــــه انقلاب عســــكري قاده 

البرهان ودقلو في العام 2021.
وكانــــت الهيئــــة التنســــيقية للقــــوى 
الديمقراطية المدنية برئاسة حمدوك دعت 
مؤخرا لعقد ”لقــــاءات عاجلة (مع الجيش 
وقــــوات الدعم الســــريع) تبحــــث قضايا 
حمايــــة المدنيــــين وتوصيــــل المســــاعدات 
الإنســــانية وسبل وقف الحرب عبر المسار 

السلمي التفاوضي“.
ونتيجـــة لاســـتجابة الدعم الســـريع 
فقـــط لهـــذه الدعوة إلـــى حـــدّ الآن، وقّع 
الذي  دقلو وحمدوك ”إعلان أديس أبابا“ 
تبدي من خلاله قوات الدعم ”استعدادها 
التـــام لوقـــف عدائيـــات فـــوري وغيـــر 
مشـــروط عبر تفاوض مباشر مع القوات 

المسلحة“.
كمـــا تتعهـــد بـ”فتـــح ممـــرات آمنة 
لوصول المساعدات الإنسانية“، و“تهيئة 
الأجـــواء لعـــودة المواطنـــين لمنازلهم في 

المناطق التي تأثرت بالحرب“.
ويرى أســـتاذ الدراســـات الأمنية في 
جامعـــة كينغز كوليدج بلنـــدن أندرياس 
كريـــغ أن الإعـــلان ”هو الخطـــوة الأكثر 
أهميـــة التي يمكـــن (لدقلو) القيـــام بها 

لكسب الشرعية“.
ويقــــول ديهي لفرانس برس إن توقيع 
المدنيين على اتفــــاق مع حميدتي ”يمنحه 
الشــــرعية فــــي نظــــر المجتمع 

الدولي“.
وقبل نشوب النزاع 
بينهما، كان دقلو نائبا 
للبرهان، وقاما 
بتنظيم انقلاب 
أكتوبر 2021 
الذي أطاح 
بالحكومة 
المدنية 
برئاسة 
حمدوك. 
وأعيد 
الأخير 
إلى منصبه 
لفترة وجيزة، 
قبل أن يستقيل في 
مطلع 2022 ويغادر

السودان.
ولم يلتق القائدان العسكريان 
منذ انـــدلاع الحرب رغم محاولات 

الوسطاء.

وتــــرى المحللة الســــودانية خلود خير 
أن جولات دقلو الخارجية أشعرت البرهان 
بـ“اســــتياء“، خصوصا مع محاولات الأول 
الذي يرأس مجلس الســــيادة ”تقديم نفسه 

كزعيم سياسي وطني“.
الســـودانية  المحللـــة  وتوضـــح 
”الشائعات السابقة حول وجود صلة بين 
قوى الحرية والتغيير وحميدتي تزايدت 
بين حمدوك  الآن بسبب مشهد الاجتماع“ 

ودقلو بغياب البرهان.

وفي مقاطع فيديو نشرت على منصات 
التواصـــل لاجتمـــاع أديس أبابا، شـــوهد 
حمـــدوك وغيـــره مـــن السياســـيين وهـــم 
يصطفـــون لمصافحـــة دقلو. وتقـــول خير 
”ظهـــر حميدتي خلال الاجتمـــاع وكأنه هو 

المسؤول“.
وكانـــت الهيئـــة التنســـيقية للقـــوى 
الديمقراطيـــة المدنيـــة نشـــأت مـــن كتلـــة 
المعارضـــة الرئيســـية، أي ائتـــلاف قـــوى 
الحرية والتغيير الذي أدى دورا رئيســـيا 
في الإطاحة بالرئيس عمر البشـــير. وترى 
خيـــر أن هـــذا التحالف المشـــكل حديثا لا 
يزال ”ائتلافًـــا ضعيفًا مكونًا من ائتلافات 
ضعيفة“، وقـــد لا يمتلك القدرة على تغيير 

الأوضاع.
ويستبعد خبير الشؤون الأفريقية في 
مركز الدراســـات الإســـتراتيجية والدولية 
فـــي واشـــنطن كاميـــرون هيودســـون أن 
يلبّـــي البرهان حاليا دعوة حمدوك للقائه، 

خصوصا بعد الإعلان بين الأخير ودقلو.
الا أنه يرجح أن يكون ”هذا هو القصد 
تحديـــدا (مـــن الطرفـــين)، لأنه (عـــدم لقاء 
البرهان بحمدوك) ســـيجعل الجيش يبدو 
معارضا للسلام ويصور حميدتي على أنه 

الطرف الأكثر عقلانية ومسؤولية“.
ويرى دي فال أن حمدوك ارتكب ”خطأ 
فادحـــا بالظهور مـــع الدعم  دبلوماســـيا“ 

السريع وبعيدا عن الجيش.
مـــن جهتـــه، يعتبر ديهـــي أن الجيش 
أصبح ”معزولا أكثر فأكثر“، وأن ما تكبّدته 
القوات المســـلحة من خســـائر فـــي الميدان 

أبعد عنها حلفاء أقوياء مثل القاهرة.
ويضيـــف أنه بات في مقدور دقلو الآن 
”بدء المفاوضات من موقع قوة“، محذّرا من 
أن عزل البرهان بشـــكل إضافي ”ســـيؤدي 
حصـــرا إلى تعقيد الوضـــع وتوفير المزيد 

من الوقت والمجال لاستمرار القتال“.

اعتراف خارجي 

تمليك الأراضي للأجانب تطور مفاجئ

دقلو في صعود: إعلان مع المدنيين 
وجولات خارجية

قائد الدعم السريع يحقق مكاسب سياسية 
في حربه ضد الجيش السوداني

قائد الدعم الســــــريع محمد حمدان دقلو نجح بســــــرعة في تحقيق مكاسب 
ــــــاح البرهان. والصراع  كثيرة على حســــــاب خصمه قائد الجيش عبدالفت
ــــــدا الثاني معزولا  ــــــح الأول، فيما ب ــــــى الشــــــرعية يبدو أنه حســــــم لصال عل

ولا أوراق له للمناورة.
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البرهان، الذي يعتقد أنه صاحب 
الشرعية، مستاء من أن دقلو 

تمّ استقباله خلال الجولة 
الخارجية بمراسم تخصص 

لرئيس دولة

 القاهــرة - تخلصـــت مصر من بعض 
هواجســـها المرتبطـــة بتمليـــك الأراضي 
الصحراويـــة والخوف المزمن من تســـلل 
قوى معاديـــة إليها بعد أن أقـــر البرلمان 
أخيـــرا تعديلاً تشـــريعياً يمنـــح أجانب 
حق تملّك الأراضـــي الصحراوية لتعزيز 
تستهدف  إجراءات  وتبّني  الاستثمارات، 
توفير العملات الصعبة وتحســـين وضع 

العملة المحلية.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها 
مجلس النواب المصري الأربعاء السماح 
للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة 
لمزاولة نشـــاطه والتوسع فيه، واشترطت 
أن يكون الهدف إقامة نشـــاط استثماري، 
وأبقت على قيود ســـابقة بشأن تملّك غير 

المصريين للأراضي الصحراوية.
وعلـــى الرغم من التعديلات الجديدة، 
إلا أن الحكومـــة ينتابهـــا قلـــق من تملّك 
الأجانـــب للأراضـــي في منطقة ســـيناء، 
وعمدت عقب إقرار القانـــون من البرلمان 
التأكيـــد علـــى أن المناطـــق الصحراوية 
بالقرب من قطاع غزة وإسرائيل لا تسري 

عليها التعديلات.
وصـــدر قانـــون تنظيـــم التنمية في 
ســـيناء وقت تولـــي المجلس العســـكري 
المصـــري حكـــم البـــلاد عـــام 2012 عقب 
ثورة يناير 2011 وســـقوط نظام الرئيس 
حســـني مبـــارك، وحظـــر القانـــون تملّك 
الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير 
المصريين، وقصره على حاملي الجنسية 
المصرية وحدهـــم دون غيرهم، من أبوين 

مصريين.
وتـــردد وقتهـــا وجود مســـاع لتملك 
أهالـــي غـــزة لمناطـــق بمســـاعدة تنظيم 
الإخـــوان فـــي وقت شـــهدت فيه ســـيناء 
أحداثا إرهابية متصاعدة، وأدركت مصر 
أن هناك مخططا يجري تنفيذه للسيطرة 
على صحارى شاسعة بالقرب من الحدود 

الشرقية مع إسرائيل.
ويرى معارضون أن سيناء مستهدفة 
في ظل توجهات إســـرائيلية حول تهجير 
بعض الفلسطينيين، وتخوّفات من إيجاد 
ثغرات لتحقيق أهداف عدائية تهدد الأمن 

القومي.
ويتجاهـــل هـــؤلاء أن هنـــاك جهـــات 
أمنية يجب الحصول على موافقتها أولا 
لتملّك الأراضي في ســـيناء أو أيّ مناطق 
صحراوية بعد أن خاضت قوات الجيش 
عمليـــات كثيـــرة ضد تنظيمـــات إرهابية 
انتشرت في الصحارى الشرقية والغربية 

والجنوبية.
وقال مســـاعد وزير الداخلية الأسبق 
اللـــواء محمـــد نورالدين إن ســـيناء لها 
خصوصية أمنية، ما جعل هناك تأكيدات 
متتالية بأن فتح المجال أمام المستثمرين 
الأجانـــب لتملّـــك الأراضـــي الصحراوية 
لا يســـري عليهـــا، وإن كانـــت التعديلات 
لم تنـــص على ذلك صراحة، مشـــيراً إلى 
أن الدولـــة مقتنعـــة بإزالـــة كل العوائق 
التي من شـــأنها أن تؤثر على الاستثمار 
لإعادة بنـــاء الثقة مع قطاعـــات قلقة من 
وجود تعقيـــدات أمنية تؤثر ســـلبًا على 

الاستثمار.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المؤامرات الساعية لتوطين الفلسطينيين 
في ســـيناء تمنح البعض مبـــرراً لانتقاد 
هذا التوجه، لكن هناك يقينا أن السيطرة 
الأمنية علـــى المناطـــق الصحراوية أكثر 
انضباطـــاً بعـــد تطهيرها مـــن العناصر 
الإرهابيـــة، مـــا يوجـــد فرصـــة مواتيـــة 
لاســـتغلالها ضمن خطط الاســـتثمار في 

المستقبل.
الحكومـــة  أن  نورالديـــن  وأوضـــح 
المصرية مضطرة لإجراء بعض التعديلات 
مع حاجتها إلى توفير العملات الأجنبية 
ويقـــوم  الاقتصـــاد،  أحـــوال  وتحســـين 
ذلـــك على تقديم تســـهيلات للاســـتثمار 
والاهتمام بالإنتاج المحلي وتوفير البيئة 

الملائمـــة لتطوير قطاع الســـياحة، الأمر 
الذي يجعلهـــا أكثر حرصًـــا على تنحية 

مخاوفها السابقة جانبًا حاليا.
ولم يكـــن التغيير في الرؤية المصرية 
وليـــد هذه الفتـــرة، لأن قـــراراً جمهورياً 
صدر في مارس من العام الماضي استثنى 
مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج 
العقبـــة الســـياحي في محافظـــة جنوب 
ســـيناء مـــن الخضـــوع لأحـــكام قانون 
التنمية المتكاملة في سيناء، والذي قصر 

تملّك الأراضي على المصريين فقط.
وتمضـــي القاهرة على طريق تخفيف 
القيـــود التـــي أقدمـــت عليهـــا حكومات 
متعاقبة منذ ستينات القرن الماضي، ففي 
عام 1963 حظرت الحكومة تملّك الأجانب 
للأراضـــي الزراعية وما فـــي حكمها من 
الأراضي البـــور والصحراويـــة في عهد 
الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وبعد 
تولـــي الرئيس الأســـبق حســـني مبارك 
الســـلطة في مطلع الثمانينات من القرن 
الماضي أقـــر القانون الـــذي أدخلت عليه 

الحكومة الحالية تعديلاتها.

ويقـــول خبـــراء إن القانـــون رقم 143 
لســـنة 1981 الذي جـــرى إدخال تعديلات 
عليـــه أخيـــراً يناقض قانون الاســـتثمار 
الصـــادر في 2017 الذي أتاح للمســـتثمر 
المصري والأجنبي، دون تمييز، الحق في 
الحصول على العقارات اللازمة لمباشـــرة 
نشـــاطه أو التوســـع فيه، أيًا كانت نسبة 

مشاركته أو مساهمته في رأس المال.
وأكد خبير التنمية المحلية الحســـين 
حسان أن الحكومة تسعى لمعالجة آليات 
الاســـتثمار لتوفيـــر العمـــلات الصعبـــة 
وجـــذب المســـتثمرين مع تصاعـــد حالة 
التنافس في المنطقة على تنشـــيط حركة 
الاســـتثمار والحديث المتواتر عن هروب 
رواد الأعمـــال والمســـتثمرين مـــن مصر، 
وهو ما دفع لمخاطبـــة الأجانب والتأكيد 

أن مصر لديها مميزات أيضا.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الحكومـــة المصرية لديها مشـــكلة تتعلق 
بتوصيـــل الخدمات والمرافق إلى المناطق 
الصحراويـــة، والأمـــر فـــي حاجـــة إلى 
اســـتثمارات أجنبيـــة ومـــوارد للعملات 
تســـاعدها على تحقيق هـــذا الهدف، كما 
أنها لاحظت عزوفًا من بعض المستثمرين 
المصريـــين للتواجـــد فـــي هـــذه المناطق 
وترى أنها تتعرض لحملات تشـــكيك من 
مستثمريها المحليين لا تساعد على جذب 

المستثمر الأجنبي.
ولفـــت إلـــى أن الخطـــوة تأتي ضمن 
مســـاعي التأكيد على انسحاب الحكومة 
مـــن المشـــروعات القوميـــة وغيرهـــا من 
القطاعات الاقتصادية التي كانت ســـببًا 
رئيسيًا ضمن الصعوبات التي واجهتها 
لجذب المســـتثمر الأجنبي وسط منافسة 
حكومية، وتعمل على تشجيع المهاجرين 
العرب للمســـاهمة في تطويـــر الاقتصاد 

والتوسع في مشروعاتهم.
وتتضمن التعديلات الأخيرة نصًا في 
المادة 12 مـــن القانون على إمكانية تدخل 
رئيس الجمهورية لأســـباب يقدرها وبعد 
موافقة مجلس الـــوزراء على معاملة من 
يتمتـــع بجنســـية إحدى الـــدول العربية 
المعاملـــة المقـــررة للمصريـــين فـــي هـــذا 
القانون، ما يشـــي بإمكانية توسع تملّك 
الأراضي للجنســـيات العربية المتواجدة 

في مصر.

مصر تتخلص 
من هواجس أمنية وتتيح 

تملك الأراضي للأجانب

القاهرة تسعى لمعالجة 
آليات الاستثمار لتوفير 
العملات الصعبة وجذب 
المستثمرين مع تصاعد 

حالة التنافس في المنطقة

الشائعات حول وجود صلة 
بين قوى الحرية والتغيير 

وحميدتي تزايدت الآن 
بسبب مشهد الاجتماع بين 

حمدوك ودقلو

ريع س ا م د ا مع ق ف
ــث مع متمرديـــن“، في
اق الذي جرى التوصل
قيادية لتنسيقية القوى
وقائـــد قوات الدعم م“

لحرب.
ق السياسيين مع قوات

ر مقبول ولا قيمة له“.
المقاومة ”تســـليح هـــان
، ومضى قائلاً
و يح

ح لدينا“
مة الســـودانية من جلب
”لا صلح ولا ـيراً إلى أن

و
”

لسريع“.
رات قائد

يع
ت

لاد 

المجتمع ر نظ ي ف ي ر ش ا
الدولي“.

وقبل نشوب النزاع
بينهما، كان دقلو نائبا
للبرهان، وقاما
بتنظيم انقلاب
2021 أكتوبر
الذي أطاح
بالحكومة
المدنية
برئاسة
حمدوك.
وأعيد
الأخير
إلى منصبه
لفترة وجيزة،
قبل أن يستقيل في
ويغادر مطلع 2022

السودان.
ولم يلتق القائدان العسكريان
منذ انـــدلاع الحرب رغم محاولات

الوسطاء.

ويس
مركز الد
فـــي واش
يلبّـــي ا
خصوص
الا أ
تحديـــد
البرهان
معارضا
الطرف
وير
دبلوماس
السريع
مـــن
” أصبح
القوات
أبعد عن
ويض
”بدء المف
أن عزل
حصـــرا
من الوق

الخارجية بمراسم تخصص 
لرئيس دولة
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 حمل العـــدد الجديد مـــن دورية حالة 
العالم التي يصدرها مركز إنتر ريجونال 
بأبوظبـــي،  الإســـتراتيجية  للتحليـــلات 
عـــددا مـــن التســـاؤلات المهمة حـــول ما 
يمكـــن أن يحـــدث نتيجـــة الفوضى التي 
تخلقها المكابـــرة الغربية والأميركية، من 
بينهـــا: هل تقـــوم الصين بغـــزو تايوان؟ 
ما احتمالات نشـــوب حرب بين واشنطن 
وبكـــين؟ ما محددات الاســـتخدام الفعلي 

للأسلحة النووية؟

حافة الهاوية

الرئيس  عبدالســـلام  د.محمـــد  يقول 
التنفيـــذي لــــ MIR أبوظبي في دراســـته 
”حافـــة الهاويـــة: مـــا محدد الاســـتخدام 
الفعلي للأســـلحة النووية؟“ إنها ”ليست 
للاستخدام، هذا هو الانطباع العام الذي 
ســـيطر لعقود طويلة على فكرة استخدام 
الأســـلحة النووية، لكن لـــم يكن المقصود 
أنها ’غير قابلة للاســـتخدام‘؛ فالأســـلحة 
وجـــدت لكي تســـتخدم، وإلا فلمـــاذا يتم 
امتلاكها مـــن خلال برامج معقدة ومكلفة 

وخطرة؟“.

ويتســـاءل: لماذا يبدو حاليا في إطار 
حرب أوكرانيا، أن هناك تبســـيطا وعدم 
مســـؤولية في الحديث عن أن الأســـلحة 
سواء  النووية يمكن أن تستخدم ”فعليا“ 
مـــن جانـــب مســـؤولين فـــي دول تمتلك 
أسلحة نووية، مثل روسيا، أو من جانب 
قـــادة في حلـــف الناتو يشـــيرون إلى أن 
ذلـــك يمكن أن يقع. حتى إن الســـؤال عن 
أصبح أحد  إمكانية وقوع ”حرب نووية“ 

الأسئلة الشائعة، وأحيانا الجادة.
لكن يبدو أن ما يعتبر ”استسهالا“ أو 
طيشا في الحديث عن تدمير العالم، يعبّر 
عن مـــأزق أو ورطة حقيقية، وقع الجميع 
فيها، وليست لديهم أيّ فكرة حول كيفية 
الخـــروج منها ســـوى بتهديـــدات يعتقد 
طرف أنهـــا حتميـــة، ويقرر الآخـــر أنها 
انتحاريـــة، ويتصور الطرفـــان، وكأنهما 
لاعبا شـــطرنج جديدان، أنه ليس لديهما 
خيارات ســـوى مـــا يقومون بـــه في ظل 
“أيديولوجيات قاتمـــة”، وعلى باقي دول 
العالـــم أن تتابع ما يجـــري، وأن تحاول 
التكيـــف مع تأثيراته، إلى أن يظهر ضوء 

أو انفجار في نهاية النفق.
ويلفـــت عبدالســـلام إلى أن مشـــكلة 
النقـــاش حـــول الاســـتخدامات الفعليـــة 
للأسلحة النووية، هي أنه يتحول أحيانا 
إلـــى التفافات تحوله إلى دوائر لانهائية، 

كمـــا أنه كثيرا ما تكتنفـــه عوامل ناقصة 
وأوضـــاع غامضـــة، لكـــن وقائـــع مثبتة 
حدثت، وتصريحـــات معلنة صدرت، عبر 
أكثر من 75 ســـنة، تشـــير إلى أنه كان من 
الممكـــن أن تحدث ضربات نووية، أو على 
الأقـــل ”وقائع نووية“. فمـــا يحدث حاليا 
حدث من قبل، وما يبدو الآن استســـهالا 
زائـــدا لديه جذور عميقـــة وقريبة، بل إنه 
قد ظهر فـــي أوضاع أقل حـــدة من حرب 
أوكرانيـــا، فلـــم تكـــن فكـــرة الانفجارات 
أو  التصـــورات  عـــن  بعيـــدة  النوويـــة 

الاحتمالات.
أربـــع  مـــع  عبدالســـلام  ويتوقـــف 
حالات مؤكدة طرحـــت خلالها احتمالات 
اســـتخدام الأســـلحة النووية فـــي إطار 
صراعـــات دوليـــة، أو أزمـــات حـــادة، أو 
ـ  دوليـــة  حـــروب  أو  إقليميـــة،  حـــروب 
إقليميـــة، لم تكن كلها ترتبـــط بتهديدات 
بقاء الدولة: الحـــرب الكورية 1951، أزمة 
الصواريـــخ الكوبيـــة 1962، حرب أكتوبر 

1973، غزو العراق 2003.
ويقـــول إن أهمية تلـــك الحالات التي 
تتعلق بأفعال لا بـ“أقوال“، تؤكد القاعدة؛ 
فمن الصعـــب التفكيـــر في الاســـتخدام 
الفعلـــي بجديـــة إلا فـــي حـــالات البقاء، 
لكنهـــا أيضا تتجاوزها إلـــى التفكير في 
اســـتخدامات عملياتية هجومية لهزيمة 
طرف آخر، أو في إطار وضع إستراتيجي 
يعتقـــد أنـــه يمثـــل تهديـــدا للأراضـــي 
الرئيســـية للدولة، أو تحسبا لاحتمالات 
انهيـــار القوة العســـكرية التقليدية على 
نحـــو يهدد وجود الدولة، أو ردع إمكانية 
اســـتخدام طرف تتم مهاجمته بأســـلحة 
كيمياويـــة، أو حســـبما كان يصـــرح به 
فـــي حالة العـــراق شـــحنات مشـــعة أو 
إستراتيجيات انتحارية، من جانب نظام 

يتعرض بالفعل لمشكلة بقاء.
ويخلص إلـــى أن الأســـس التقليدية 
لاســـتخدام الأســـلحة النوويـــة فعليا لا 
تزال صامدة، حتى أن اســـتخدام قذائف 
يورانيوم مســـتنفد الإشـــعاع، أو ظهور 
فيلـــم ســـينمائي جيـــد الصناعـــة، يثير 
جدلا أو يلفـــت الانتباه، لكـــن التحديات 
تتصاعـــد، ولا توجـــد تصـــورات نظرية 
مريحـــة لتحليلها، أو تقديـــرات واضحة 
للتعامل معها، كأزمة أوكرانيا التي تشبه 
ولا تشـــبه أزمات ســـابقة يمكن الإستناد 
إليها كمرجعية، ولـــو قليلا؛ ”فنحن أمام 
عالـــم يعاد تشـــكيله، ولم تســـتقر قواعد 
اللعبة فيه بعد. وحتى تســـتقر، قد تتكرر 
المســـألة الأوكرانية فـــي إقليم آخر، حول 
تايـــوان بين أميـــركا والصـــين مثلا، أو 
في شـــبه الجزيرة الكورية، وربما منطقة 
الشرق الأوسط، بأشـــكال يمكن أن تكون 

مرعبة“.

فوارق لصالح الصين

فـــي دراســـته ”الحـــرب القادمة: هل 
تقـــوم الصـــين بغـــزو تايـــوان؟“ يشـــير 
د.ســـكوت رومانيـــوك الباحـــث بمركـــز 
أن  إلـــى  الأمنيـــة  للدراســـات  تايـــوان 
السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة 
في المخاوف من انـــدلاع محتمل للأعمال 

العدائية بين الصين وتايوان.

وقد فاقم التدخل العســـكري الروسي 
في أوكرانيـــا خلال مطلـــع 2022 من تلك 
المخاوف وجعـــل هذا الموضـــوع يحظى 
باهتمام واســـع أثمر عن تنـــوع ثري من 

المخرجات البحثية.
العوامـــل  أن  رومانيـــوك  ويوضـــح 
العســـكرية واللوجســـتية لغـــزو محتمل 
تعتبـــر نقطة انطلاق طبيعيـــة للنظر في 

موضوع الغزو.
ومن هذا المنطلق، يرجّح أن يســـتلزم 
الغـــزو العســـكري لتايـــوان تخصيـــص 
موارد هائلة، وقد يمثل مغامرة لوجستية 
طموحـــة على نحـــو اســـتثنائي لا مثيل 
لهـــا من حيـــث النطـــاق. واســـتنادا إلى 
الإحصائيـــات الرســـمية، تحتفظ تايوان 
بمـــا يقـــدر بنحـــو 169 ألفا مـــن الأفراد 
العســـكريين يدعمهم قرابـــة 1.66 مليون 
من أفراد الاحتياط، بينما تحتفظ الصين 
بقوة عســـكرية أكبـــر بكثيـــر؛ قرابة 2.3 

مليون جندي.
واســـتنادا إلى الحكمة السائدة، فإن 
نســـبة ثلاثة إلى واحد تعتبر في العادة 
النســـبة المثالية للنجاح وتحقيق الهدف 
فـــي هجـــوم يســـتهدف دفاعـــات قويـــة 

ومتمترسة بعمق.
وثمة اعتقاد شـــائع مفـــاده أن الغلبة 
العدديـــة الكاســـحة للصـــين تجعـــل من 
النصر الصينـــي محصلة لا مهرب منها، 
إلا أن انعـــدام التـــوازن فـــي مـــا يتعلق 
بالموارد البشـــرية الحاليـــة يخفي وراءه 
متغيرات هامة، مثل قدرة جنود الاحتياط 
فـــي تايـــوان؛ فعلـــى الرغم مـــن أن عددا 
كبيرا من جنـــود الاحتيـــاط التايوانيين 
عســـكرية  بخبـــرة  إلا  يتمتعـــون  لا  قـــد 
محـــدودة، فإنهم يتمتعـــون بالقدرة على 
إظهار مقاومة باســـلة ضد القوة الغازية.
وأكثـــر مـــن ذلك، قـــد يعتمـــد الدفاع عن 

تايـــوان أيضـــا على مشـــاركة ســـكانها 
المدنيين وقوات غيـــر قتالية أخرى. ومن 
ثـــم يؤدي التوســـع في أرقـــام المصفوفة 
العددية ومجهـــودات المقاومة ضد إعادة 
التوحيـــد القســـرية إلى تزويـــد تايوان 
بمجموعـــة واســـعة مـــن الفوائـــد ومن 
النتائج غير المضمونة للصين، أسوة بأيّ 

مغامرة عسكرية.
ويلفـــت رومانيوك إلـــى أن احتمالات 
الدعم الخارجي مـــن أميركا ودول أخرى 

قد تساهم في مواجهة ممتدة ضد 
تايوان في تعزيز التدابير 

الدفاعية وزيادة أعداد 
الخسائر البشرية، 
ومفاقمة الصراع، 
وهو ما لا تحبذه 

الصين بشدة. كما 
أن هناك احتمالية 

لنشوء حرب 
مطولة نتيجة لإقدام 

دول مثل اليابان 
وكوريا وأستراليا 

وكندا، وغيرها من دول 
جنوب شرق آسيا، على تقديم 

مساعدات عسكرية. ويصدق هذا المنطق 
أيضا على العديد من أنواع المســـاعدات 

التي قد تقدمها بلدان أوروبية.
ويـــرى أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
د.نينـــج ليـــاو فـــي دراســـته ”العالميـــة 
الثالثـــة: ما احتمالات نشـــوب حرب بين 
ديناميكيـــات  أن  وبكـــين؟“،  واشـــنطن 
الاقتصاد السياســـي بين أميركا والصين 
الداخلـــي  المســـتويين  علـــى  تتشـــابك 
والعالمـــي بطريقة اصطدمت بها القضايا 
الأمنيـــة مـــع القضايـــا الاقتصاديـــة؛ ما 
والأمنية  الاقتصاديـــة  الأجنـــدات  يجعل 
تتداخـــل بشـــكل متزايد. ونظـــرا إلى أن 
الأجنـــدة الاقتصاديـــة افترضـــت بعـــدا 
للمنافسة الأمنية، فإن المزيد من المحللين 
الأميركيـــين  الحكوميـــين  والمســـؤولين 
مغرمون بالنظر إلـــى التهديدات الأمنية 
الناشـــئة عـــن العلاقـــات التجاريـــة بين 
أميـــركا والصين، وهو ما يفســـر ســـبب 
تجاوز التوترات الاقتصادية بين القوتين 
إلى ما هو أبعد من الاحتكاكات التجارية 
والصراعـــات التجارية؛ إذ شـــملت حربا 
تكنولوجية متصاعدة في سياق التنافس 

بين البلدين.
ويؤكـــد أن التحـــدي الصريـــح الذي 
تبديه بكين في مجال التكنولوجيا الفائقة 
قد ارتقى إلى مستوى التهديد الوجودي 
للأمن القومي الأميركي، وهو ما يستحق 

اتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية.
وفي هذا الســـياق، أطلقت واشـــنطن 
جهـــودا متضافرة، بمـــا في ذلـــك إعادة 
سلاســـل التوريـــد العالمية إلـــى الداخل، 
وإضفـــاء الطابع المؤسســـي على الرقابة 
الصـــارم  والفحـــص  الصـــادرات  علـــى 
للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر المتجه إلى 
الخارج لأســـباب تتعلـــق بالأمن القومي، 
لخنـــق مســـاعي الصين للحصـــول على 

مكانة رائدة في أحدث التقنيات.

وقـــد تم الكشـــف عن هـــذا النوع من 
”الأمننـــة“ بطريقـــة ثنائيـــة الاتجـــاه؛ ما 
أدى إلـــى نشـــوء حالة الانقســـام؛ حيث 
أجبر الجانبان ثلاث دول على التمســـك 
بأنظمتهـــا التكنولوجيـــة الخاصـــة بها 
ومنع منافســـيها من القيام بذلك. ووسط 
هذه المنافسة الإستراتيجية المفرطة، فإن 
مخاطر التوترات الاقتصادية بين أميركا 
والصـــين مرتفعة للغايـــة بحيث لا يمكن 

إنهاء الحرب التجارية بطريقة سريعة.
يســـود  التـــي  البيئـــة  وفـــي 
فيهـــا عـــدم الثقة والشـــك 
المتبـــادل، يتم تعويض 
انعـــدام الأمن الناجم 
الهويتـــين  عـــن 
السياسيتين 
الاقتصاديتـــين 
المتمايزتـــين مـــن 
تطرف  خـــلال 
الانقسام بين الذات 
والآخـــر، وإعـــادة 
الأمني  الطابـــع  إضفاء 
المتنازع  القضايـــا  على 
عليهـــا؛ الأمـــر الذي أطلـــق العنان 
للمخاوف الناشـــئة بشـــأن انعدام الأمن 
في المنطقة. وتعد مجـــالات القضايا غير 
الاقتصاديـــة من أبـــرز التطورات في هذا 
الصـــدد، مثـــل العلاقـــات المتناميـــة بين 

أميركا وتايوان.

جغرافيا الحرب

ردا علـــى نهـــج بكين المتشـــدد تجاه 
الدبلوماســـي  التعـــاون  وصل  تايـــوان، 
والإستراتيجي الشامل للولايات المتحدة 
مـــع تايوان إلى النقطة التـــي بدأت فيها 
العلاقة تشـــبه التحالف الدفاعي الثنائي 
الـــذي أنهتـــه إدارة جيمي كارتـــر عندما 
حولـــت أميـــركا علاقاتها الدبلوماســـية 
الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية؛ 
الأمـــر الذي أثار ردود فعـــل غير متوقعة 
من جانـــب بكـــين، وأدى إلـــى تفاقم حل 
الصراع الناجم عن التوترات الاقتصادية 

المستمرة.
وحـــول جغرافيا الحـــرب والتنافس 
الأقاليـــم  فـــي  النفـــوذ  علـــى  الدولـــي 
الحرجـــة جاءت دراســـة الباحث والمحلل 
حسين  عبدالملك  الأردني  الجيوسياســـي 
عامر حيث يؤكد أن بحر الصين الجنوبي 
يعتبر مـــن أكثر الأقاليم عســـكرة مقارنة 
بغيره من أقاليم العالم، لاســـيما أفريقيا 
وآســـيا الوســـطى؛ فقد تجاوز النزاع في 
بحـــر الصـــين الجنوبـــي الدول التســـع 
الرئيســـية المطلة عليـــه، وأصبح بدلا من 
قابلة للتصعيد بين  ذلك ”جغرافيا حرب“ 
أميركا والصين، وتحديدا منذ أن تدخلت 
واشنطن في النزاع، وعملت على تدويله 

بدءا من عام 2010.
القيمـــة  ذات  الميـــاه  هـــذه  وتشـــهد 
الإســـتراتيجية واقعـــا مربـــكا ومعقـــدا 
الأوكرانيـــة،  الأزمـــة  فاقمتـــه  للغايـــة 
التـــي عززت مخـــاوف الغرب مـــن تكرار 

الســـيناريو الروسي مع الصين؛ حيث أن 
انشـــقاق روســـيا عن نموذج ويستفاليا 
الذي يضفي مكانة على اســـتقلال الدول 
وســـلامة حدودهـــا لربما يشـــرعن نوايا 
الصـــين بضم جزيـــرة تايـــوان إلى برها 

الرئيسي.
أميـــركا  كثفـــت   2022 عـــام  وخـــلال 
وجودهـــا العســـكري والسياســـي فـــي 
المنطقة؛ إذ زار تايوان ثمانية وعشـــرون 
عضـــوا فـــي الكونغـــرس الأميركي، بما 
في ذلك رئيســـة مجلس النواب الســـابقة 
في ذلك العام، وخلال العام نفســـه نشـــر 
الجيـــش الأميركي ثـــلاث مجموعات من 
حامـــلات الطائـــرات، و20 قاذفـــة قنابل، 
و12 غواصة هجوميـــة نووية، فضلا عن 
مناكفة كل من الدولتـــين للأخرى بإجراء 

المناورات والتدريبات الدورية.
ويرى عامـــر أن التصعيد الراهن بين 
واشنطن وبكين في بحر الصين الجنوبي 
ينـــذر بخطـــر الانـــزلاق نحـــو مواجهـــة 
مباشـــرة، مع احتفاظ كلا الجانبين بقوة 
ضاربة فـــي المنطقـــة؛ إذ تتمتـــع أميركا 
بوجـــود عســـكري ضخـــم فـــي المحيـــط 
الهادئ والمناطق المحيطة في بحر الصين 
الجنوبي، مـــع قوة تناهـــز 375 ألف فرد 
عسكري ومدني، و119 قاعدة عسكرية في 
اليابـــان، و73 قاعدة في كوريا الجنوبية، 
و9 قواعـــد فـــي الفلبـــين، بالإضافـــة إلى 

قواعدها في جوام وأستراليا.
فـــي المقابـــل، تســـتعد الصين لحرب 
محتملة في المنطقة عبر برامج التحديث 
العســـكري، والزيـــادة فـــي المخصصات 
المالية للجيـــش. ويصب ذلك في مصلحة 
ســـعيها إلى تشـــييد مـــا يشـــبه ”حاجز 
ماجينو“، الذي أطلق على الخط الدفاعي 
الذي شيدته فرنسا لتجنب الغزو الألماني 

إبان الحرب العالمية الثانية.
وتسعى بكين من خلال تلك السياسات 

إلى السيطرة على البحر من خلال:
أولا إنشـــاء خـــط دفاعـــي يحيـــط   –
بسلسلة الجزر الأولى وتستهدف بكين من 
وراء ذلك منع القوات الأميركية من الولوج 
إلى البحـــر، عبر عمليات البناء واســـعة 
النطاق في جزر سبراتلي المتنازع عليها، 
والمناطق البحرية المحيط بها وتسليحها 
للســـفن  مضـــادة  صواريـــخ  بأنظمـــة 
والطائـــرات، ومعـــدات ليزر وتشـــويش، 
وطائرات مقاتلة، بالإضافة إلى الميليشيا 
البحريـــة هناك؛ لتحييـــد عمليات التقدم 
أو الإنـــزال أو القصـــف فـــي محيط البر 

الرئيسي والبحر.
– ثانيا إنشـــاء خط دفاعي متقدم عبر 
سلســـلة الجزر الثانية، حيث من المحتمل 
أن يتسع هذا الخط ليحتضن جزيرة جاوة 
وسنغافورة ومضيق ملقا. وتطبق الصين 
على امتـــداده قواعد المنطقة المحرمة، من 
خلال توظيف صواريخها فرط الصوتية 
والباليستية وحاملات الطائرات في ردع 
التحـــركات البحرية الأميركية في المحيط 
الهادئ، وإبقاء الأهداف الأميركية خارج 
سلســـلة الجزر الثانية والثالثة معرضة 

للخطر.

استنفار صيني مستمر

هل تشكل تايوان محطة للمواجهة بين واشنطن وبكين
الاستنفار على مستوى التصريحات لا يعكس استعدادا للحرب

التوتر بين الولايات المتحــــــدة والصين ليس جديدا، لكن المخاوف هذه المرة 
تتزايد بشأن فرضية الحرب بشأن تايوان. والصين لا تتراجع عن موقفها، 
وأميركا تريد تأكيد نفوذها في منطقة إستراتيجية، ما يطرح السؤال حول 

وجود فرضية حقيقة لاندلاع الحرب.

جهة ممتدة ضد 
تدابير 

داد 

م

دول 

البي وفـــي 
فيهـــا ع
المتب
ان

إضف
على

الغزو العسكري لتايوان يستلزم 
تخصيص موارد هائلة، وقد 

يمثل مغامرة لوجستية طموحة 
على نحو استثنائي لا مثيل لها 

من حيث النطاق

وجود عسكري أميركي 
كبير: 375 ألف عسكري، 

و119 قاعدة في اليابان، 
و73 في كوريا الجنوبية، 

و9 في الفلبين

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التوازن العسكري في مضيق تايوان
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

للتعريف بها،   لا يكفي لقب ”إعلامية“ 
بالرغم مـــن أنها أجـــادت اللعب في ذلك 
المجال الحيوي، ورسمت فيه خريطتها 
الثقافية التي مزجت من خلالها خبرتها 
الثقافية العميقة بمـــراس عملي تعلمت 
مـــن خلاله أن تحـــوّل كل ما هـــو ثقافي 
معقـــد إلى مزاج عاطفـــي خفيف الوطأة 

سريع التأثير.

وكاتبة  وشـــاعرة  وناقدة  أكاديميـــة 
أطفـــال وكاتبة مقال فـــي صحيفتين في 
الوقت نفســـه هـــي. غير أن مـــا ننتظره 
منها مـــن مفاجآت أكثر مما نعرفه عنها. 
حاضرة البديهة، ســـريعة في تنقلها بين 
مواهبها كما لو أنها تعيش زمنا خاصا 
بها، اخترعته لكي يتلاءم مع سرعتها في 
التفكير ورغبتها في التغيير. فهي لا تُرى 
في مـــكان حتى تكون قد ظهرت في مكان 
آخر. مسافرة في الواقع كما في الخيال.

سيرة بملامح عامة

المولـــد  بحرينيـــة  حبيـــب  برويـــن 
والنشـــأة غير أن انتماءها إلـــى الثقافة 
العربيـــة جعلهـــا ابنة كل مكان شـــهدت 
فيه حيويـــة تلك الثقافة نوعا من النبوغ 
والاختـــلاف والمبادرة. وهـــي تملك من 
الوقت مـــا يجعلها حاضرة فـــي زماننا 

وفي الوقت نفسه 
ترحل إلى 
الماضي 

في 

وتنســـجم   تعنيهـــا  لأحـــداث  مراجعـــة 
مـــع حساســـيتها الأدبيـــة. وباعتبارها 
شـــخصية عامة فـــإن الجـــزء الأكبر من 
ســـيرتها يتداخـــل مـــع مـــا تعرفـــه عن 
الآخريـــن، بحيـــث أتوقع أنهـــا لو كتبت 
ســـيرتها الشـــخصية فإنها ستكتب عن 
الآخريـــن أكثر ممـــا تكتب عن نفســـها. 
فبالرغـــم من أن ما تكتشـــفه يجد طريقه 
مباشرة إلى العلن، فإن ذلك لا يعني أنها 

تقول كل ما تعرفه.
لقد تعلمت بروين كيف 

ومتى تصنع المفاجأة. 
وتعلمت أيضا متى تنتقل 
بخفة وسلاسة من برنامج 

تلفزيوني إلى آخر رغبة 
منها في تطوير علاقتها 
بجمهور عريض يتابعها 

لأنه يثق برقي وجمال 
وعمق ما تقدمه. بروين 
حبيب اسم، لكنه صفة 

أيضا.
ولدت بروين 

حبيب في المنامة 
بالبحرين عام 1969. بدأت 
علاقتها بالتلفزيون وهي 

في الحادية عشرة من 
عمرها حين ارتبطت 

بمؤسسة الإنتاج 
البرامجي المشترك 

لدول الخليج العربي. 
عام 1988 عملت مذيعة 
في فضائية البحرين 
ثم انتقلت عام 1999 
للعمل في فضائية 

دبي.
درست الأدب العربي 

في جامعة البحرين. 
حصلت على شهادة 

الماجستير عام 1997 
من جامعة عين شمس 

بالقاهرة وكانت 
أطروحتها عن شعر 

نزار قباني، كما نالت 
شهادة الدكتوراه 

عام 2004 من معهد 
الدراسات في مصر عن 

دراســـة بعنوان ”لغة نص المرأة 
الشعري بالخليج“.

أصدرت كتابها الشعري الأول 
وكان بعنوان ”رجولتك 
الخائفة، طفولتي الورقية“ 
عام 2001. بعده أصدرت 
ثلاثة كتب شعرية هي 
”أعطيت المرآة ظهري“ 
و“الفراشة“ و“الوهم 
الأخضر“. كما أصدرت كتبا 
نثرية هي عبارة عن سلسلة 
من المقالات من بينها ”دانتيلا، 
هذا اليوم لا يشبهني“ و“دانتيلا، 

أقل من الصحراء“.
في مجال الدراسات 
الأدبية أصدرت 
عام 1999 كتاب 
”تقنيات 
التعبير في 
شعر نزار 
قباني“. 
وفي 

عام 2022 عادت إلى  
شاعرها المفضل 
قباني لتؤلف كتابا 
هو عبارة عن 
مختارات من شعره 
بعنوان ”عاشق 

الكلمات“.
أصدرت حبيب 
في مجال 
أدب الأطفال 
كتاب ”جدي 
والواتساب“ 

الذي حقق انتشـــارا واســـعا. من خلال 
نشاطها الأدبي وحرصها على الاستمرار 
في كتابة مقاليها الأســـبوعيين وضعت 
برويـــن حبيب شـــخصيتها المســـتقلة 
الجاهـــزة.  والوصفـــات  الأطـــر  خـــارج 
فهي فـــي كل البرامـــج التلفزيونية التي 
ابتكرتها كانت محاورة ذكية تستضيف 
شـــخصيات تثق في أن ما تقوله سيكون 
نافعا للجمهور الواســـع الذي يتابعها. 
هـــذا من جهـــة، ومـــن جهة أخـــرى فإن 
مشروعها الأدبي الخاص 
قد هيأ لها مكانة في 
الملتقيات الأدبية بمعزل 

عن الهالة الإعلامية.
بروين حبيب ظاهرة ثقافية 
يمتزج فيها الخاص والعام.
”الفراشة تختار جيئتها 
وذهابها/ تختار جناحها/ 
وتختار تخطفها/ لكن الزهرة 
فتنة الفراشة/ والظل ريشتها/ 
وفي مسقط الضوء/ في المدى 
مخطوفا/ والحركة راعشة/

أتولد كما يفعل يوم 
يتيم/في عالم يتيم/ أأنا 
الفراشة/أم الشمس في 
مصباح؟ “ تقول حبيب في 

قصيدة بعنوان ”الفراشة“.
ومن كواليس عملها تتذكر 
بروين جملة قالها لها 
محمود درويش“التلفاز 
كالوحش الجائع المفترس 
يلتهم، اخلصي للشعر 
والكتابة والثقافة“. غير أن 
بروين تؤمن أن هناك 
مساحة مشتركة بين ما 
هو إعلامي وما هو ثقافي. 
تقول وهي تتحدث عن 
تلفزة الثقافة ”تجاوزت 
الثقافة فنون الثقافة. 
فهي ليست الكتب والشعر 
والرواية والمسرحية. الثقافة 
اليوم تشمل فنونا كثيرة 
ونحن اليوم نعيش حسب 
وصف أحد فلاسفة أوروبا 

مرحلة ملحمة العين“.
ما أشـــبه بروين بفراشـــتها 
وهـــي تختـــار جناحهـــا وعينهـــا على 

الزهرة.

بين الشعر والإعلام

تســـأل برويـــن حبيب نفســـها ”أين 
تجديـــن نفســـك كاتبـــة أم إعلاميـــة؟“. 
فتجيب ”أنـــا ما زلت أبحث عن نفســـي 
في كل الأشكال والصور. ولكنني مؤمنة 
بأني أروي شغفي اتجاه التجربة في كل 
ما صنعته“. وتضيف ”في كل الأشـــكال 
أنا أجرب وأبحث عن نفسي واستنهض 
ربما بعـــض المواهـــب أو الشـــوق في 

اتجاه إيجاد شكل جديد“.
لكـــن بروين لا تُخفـــي انحيازها إلى 
الشـــاعرة التي تســـكنها. فهي في كل ما 
تكتب تناقش قضايا ومشـــكلات الشـــعر 
بعمـــق ودقة، بل إنها تحارب من أجل أن 
يبقى الشعر محتفظا بمكانته الأولى في 

الحياة الثقافية العربية.
تقول ”مأزق الشـــعر كبيـــر. وهروب 
الشـــعراء إلى الرواية ليس سوى الورقة 
التـــي تبقيهـــم فـــي الواجهـــة كطريقـــة 
تضمن لهـــم الـــرواج على أنهـــم أحياء 
يرزقـــون. وانتقادهم على هذا الأســـاس 
ليـــس من حق أحـــد ربما، لكـــن لنطرح 
ســـؤالا غير بـــريء وننتظـــر الإجابة 
من الذين مشـــوا مع موجـــة الرواية 
فقـــط لكســـب شـــريحة قـــراء جديدة 
ماذا قدموا للشـــعر حتـــى يحافظ على 

مكانته؟“
ومن أُتيحت له فرصة متابعة بروين 
حبيب فـــي برامجها المختلفـــة لابد أن 
تكـــون لغتها بكل جزالتها ودقتها وعمق 
معانيهـــا قـــد اســـترعت انتباهـــه. فهي 

شاعرة بثياب إعلامية.

جبهة الشعر التي تقاوم

”رجاء عودوا للشـــعر إن كنتم شعراء 
حقيقييـــن، تصالحوا مع قلوبكم، أكتبوا 
خيالات الحب التي تجول في رؤوســـكم، 
أكتبوا الرواية إن شـــئتم بجنون الشعر 
لكن لا تخذلوا الشعر لأن الجمهور (عايز 
كـــده)“. تقول برويـــن حبيب وهي توجه 

خطابها إلى الشـــعراء الذين اتجهوا إلى 
كتابة الرواية لا لشـــيء إلا لأنها بضاعة 

رائجة فيما يعاني الشعر من الكساد.
ذلـــك خطاب لا يصدر إلا من شـــاعرة 
غيورة على الشـــعر وبرويـــن حبيب هي 

كذلك. وهو ما يكسب وجودها في مجال 
الإعـــلام طابعـــا ثقافيـــا ضروريـــا، على 
الأقل حيـــن يكون الأمر متعلقـــا بالدفاع 
عن الشـــعر فـــي مواجهة آليـــات الركاكة 
والتبســـيط التي تُضعف اللغة وتســـلب 

شـــعرية الحياة أعـــز ما فيهـــا ”اللغة“. 
بروين حبيب هي بالنسبة للثقافة بشكل 
عام والشعر بشكل خاص جزء أساس من 
الجبهة التي تقاوم من أجل الحفاظ على 

اللغة.

شاعرة بثياب إعلامية
بروين حبيب

ظاهرة ثقافية خارج الوصفات الجاهزة

[ حاضرة البديهة، سريعة في تنقلها بين مواهبها

[ بروين حبيب ظاهرة ثقافية يمتزج فيها الخاص والعام

من خلال نشاطها الأدبي 

وحرصها على الاستمرار في كتابة 

مقاليها الأسبوعيين وضعت 

شخصيتها المستقلة خارج الأطر 

والوصفات

والاختـــلاف والمبادرة. وهـــي تملك من
الوقت مـــا يجعلها حاضرة فـــي زماننا

وفي الوقت نفسه
ترحل إلى 
الماضي 

في 

نزار قباني، كما نالت
شهادة الدكتوراه 
من معهد عام 2004

الدراسات في مصر عن 
”لغة نص المرأة  دراســـة بعنوان

الشعري بالخليج“.
أصدرت كتابها الشعري الأول 
”رجولتك  وكان بعنوان
الخائفة، طفولتي الورقية“
عام 2001. بعده أصدرت 
ثلاثة كتب شعرية هي 
”أعطيت المرآة ظهري“
و“الوهم  و“الفراشة“
الأخضر“. كما أصدرت كتبا 
نثرية هي عبارة عن سلسلة 
”دانتيلا،  من المقالات من بينها
و“دانتيلا،  هذا اليوم لا يشبهني“

أقل من الصحراء“.
في مجال الدراسات 
الأدبية أصدرت 
كتاب  عام 1999
”تقنيات 
التعبير في 
شعر نزار 
قباني“.
وفي 

عام 2022 عادت إلى  
شاعرها المفضل 
لتؤلف كتابا  قباني
هو عبارة عن 
مختارات من شعره 
”عاشق  بعنوان

الكلمات“.
أصدرت حبيب 
في مجال 
أدب الأطفال 
كتاب ”جدي 
والواتساب“

وهـــي
الزهرة

بين ال
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 هــــل اليســــار، الــــذي ينتــــج الكراهية 
ويتغذى عليهــــا، عدمي مثل اليمين، الذي 
ينتج الكراهية، ويتغذى عليها؟ وهل ثمة 
قرابــــة معرفيــــة وأخلاقية بيــــن الكراهية 

والعدمية؟
تكثف كـــره الاســـتعمار والإمبريالية 
والرجعيـــة، والصهيونيـــة أيضا في كره 
معرفية  التباســـات  بسبب  الرأســـمالية، 
وفوضـــى مفهومية لا تميـــز الحدود بين 
وال  المفاهيم، ولا تعقل العلاقات بين الدَّ
ومدلولاتهـــا، فغدت مقولـــة ”الإمبريالية 
مثـــل مقولة  أعلـــى مراحل الاســـتعمار“ 
”الإمبرياليـــة أعلى مراحل الرأســـمالية“، 
على ســـبيل المثـــال، دونمـــا تفريق بين 
إمبريالـــة الـــدول الرأســـمالية الحديثـــة 
وإمبرياليـــة ما قبل الرأســـمالية، أو بين 
الاســـتعمار القديم والاستعمار الحديث. 
العيب ليـــس في اليســـار واليســـاريين 
بالطبع، بل في اليوتوبيا القابلة للتحول 
إلى أيديولوجيا تنتج الكراهية والعنف.

النموذج اللينيني - اليعقوبي

يقول سلافوي  جيجك ”تظل الفرضية 
الشـــيوعية الفرضيـــةَ الصحيحة، وأنا لا 
أرى ســـواها. إذا كان لا بـــد مـــن التخلي 
عن هذه الفرضية فما من عمل جدير فعله 
طلبـــا لتحـــرك جماعـــي“. و“إذا تصورنا 
الشـــيوعية على أنها ’فكـــرة خالدة‘ فهذا 
ينطـــوي بداهـــة علـــى أن الحالـــة التي 
تولدها ليســـت أقل خلـــودا. بمعنى آخر 
إن العامـــل المضـــاد الذي تســـتجيب له 
الشـــيوعية ســـيكون موجودا دائما. هي 
خطـــوة واحدة فقـــط لتفســـير ’تفكيكي‘ 
للشـــيوعية بوصفها حلم المجيء، إلغاء 
كل تمثيـــل معزول، الحلم الذي يحيا على 

استحالته“.
ويقول أيضا ”كانت المشكلة الحاسمة 
العظيمة للماركســـية الغربية النقص في 
الموضـــوع أو العامل الثوري. لمَ لا تكمل 
الطبقة العاملة العبور بواسطتها لأجلها 
وتنصب نفسها أداة ثورية؟ هذه المشكلة 
هي الدافع الرئيسي للتحول إلى التحليل 
النفسي رغبة في شرح الآليات الشهوانية 
(الليبيديـــة) اللاواعية التـــي كانت تمنع 
صعود الوعي الطبقي، الآليات المحفورة 
فـــي وجود الطبقة العاملة، أو في ’الحالة 
الاجتماعيـــة‘. بهذه الطريقـــة أمكن إنقاذ 
الاجتماعي  الاقتصـــادي  التحليل  حقيقة 
الماركســـي ولـــم تكـــن هنـــاك حاجة إلى 
حة بشـــأن صعود  التنـــازل لنظريات منقَّ
الطبقات الوســـطى“. ويبـــدو هذا النص 
ملتبسا، إما بسبب الترجمة، وإما بسبب 
الحماســـة، إذ يبدو الموضوع هو نفسه 
العامـــل الثوري، والطبقـــة العاملة ”أداة 

ثورية“.
هل تختلـــف هذه النظرة الشـــيوعية 
إلى  الراديكاليـــة،  اليســـارية  الجديـــدة، 
الطبقـــة العاملـــة على أنهـــا أداة ثورية، 
عن النظرة الرأســـمالية، التي لا ترى في 
هذه الطبقة ســـوى أداة منتجة؟ القاســـم 
المشـــترك بين النظرتين أو الرؤيتين هو 
”الطبقة العاملـــة أداة“، وكذلك ”حلفاؤها 
الطبيعيون“. النظر إلى البشر على أنهم 
أدوات ووسائل هو أساس التوتاليتارية 
والتســـلط، حتى عندمـــا يوصف الحزب 
الثـــوري بأنه ”أداة ثورية للطبقة العاملة 
وحلفائهـــا الطبيعييـــن“، إذ بينت جميع 
التجـــارب الثوريـــة أن الحزب يســـتنفد 
الطبقـــة، ويحل محلها، أي أن الأداة تحل 
محل البشـــر، أو أن البشـــر مجرد أدوات 
للســـلطة. نحـــن نعـــرف ذلـــك جيـــدا في 
سوريا، فالحزب القائد والأحزاب الثورية 
المتحالفة معه والمنظمات الشعبية كلها 

أدوات للسلطة مؤسساتٍ وأفرادا.
ويضيف جيجك ”أزعـــم هنا أن فكرة 
الشيوعية تستمر، إنها تنجو من إخفاقات 
تحقيقها، كشاهد يعود مرارا وتكرارا في 
إصـــرار لا نهائي، أفضـــل تصوير له في 
كلمات بيكت المقتبسة من ووردسوورث 
’حاول مجددا. افشـــل مجددا. افشل بشكل 
أفضل'“. وإلى ذلك يرى جيجك أن اليسار 
يحتاج اليـــوم إلى ”جرعة مـــن النموذج 
اليعقوبي“، أي إلى جرعة من  اللينيني – 

العنف الثوري والإرهاب الثوري.
ولكنـــه يقـــول غيـــر ذلـــك فـــي كتابه 

”علينـــا  الخطيـــرة“:  الأحـــلام  ”ســـنة 
أيضا أن نتجنَّب ببســـاطة ذلـــك الإغواء 
الذي يجعلنـــا نعجب بالجمـــال المطلق 
للانتفاضـــات المحكوم عليها بالفشـــل… 
ما على المـــرء أن يركز فيه هـــو النتائج 
التي يخلّفها الفشـــل وراءه“. و“إذا أردنا 
إنقـــاذ ما ضاع فـــي الديمقراطية الغربية 
نحتاج إلى تحوّل راديكالي نحو اليسار، 
يســـار عقلانـــي، يبتعـــد عن الشّـــيوعية 
القديمة“. هذا يعني أن اليسار الليبرالي 
غيـــر عقلانـــي، متواطئ مع الرأســـمالية 
ويعمـــل وفقـــا لقواعدها. وربمـــا يحتاج 
إلى مســـاعدة التحليل النفســـي، للكشف 
عـــن الآليات الليبيدية، التي تجعله كذلك. 
ولكـــن ماذا عن اليســـار غيـــر الليبرالي، 

الذي تمثله الأحزاب الشيوعية؟
والماويـــة  اللينينيـــة  أن  نعتقـــد 
والغيفارية… شـــكلت كل منها، بطريقتها 
الخاصـــة، عقبـــة معرفية أمـــام التنظير 
اليســـاري، لأن كلا منها كرســـت ماركس 
نبيا والماركســـية عقيـــدة. ولذلك نعتقد 
أن جيجك لم يســـتطع الإفلات من شـــباك 
العقيدة وإغواء الدعوة أو التبشير، فهو 
وسياسي،  أيديولوجي (أيديولوجســـت) 
أكثر منه فيلسوفا. الفلسفة تأتي متأخرة 
دومـــا، وبومـــة منيرفـــا لا تطيـــر إلا في 

الظلام.
لا بد من التوقف عنـــد العداوة، التي 
تحتل مكان السياســـة وتبتلعها. العداوة 
تستوجب القضاء على الخصم أو إرغامه 
وقهـــره، ولا تنتهي إلا بذلـــك، إذا كان لها 
أن تنتهي، وهيهات. يمكن أن ننســـب إلى 
لينين اعتبار العداوة للرأسمالية معيارا 
أخلاقيا، لا يزال معمولا به لدى اليســـار 
الماركسي إلى اليوم، مع أن ”الرأسمالية 
صـــارت عالمية“، وكل بلـــد يفكر في عزل 
نفســـه عنها سيســـبب لنفســـه مشـــاكل 

وأزمات، كما يقول جيجك نفسه.
مع قباحة الرأسمالية واعتبارها شرا 
مطلقا، يبدو العالم، في نظر جيجك، مجالا 
مغلقا تتخابط فيه الرأسمالية، التي تحتل 
مركز العالم، وتبســــط ظلها على أطرافه، 
مع جميع منتجاتها الاجتماعية والثقافية 
الحــــركات  والأخلاقيــــة.  والسياســــية 
والثقافيــــة،  والسياســــية  الاجتماعيــــة 
اليمينيــــة منها واليســــارية والأصوليات 
والحركات العنصرية والفاشية الإسلامية 
والحــــركات التحرريــــة تصــــب كلها معا 
للرأســــمالية“،  المركــــزي  ”العــــداء  فــــي 
باستثناء الحركة النسوية، التي توظفها 

الرأسمالية لأغراضها.
هل الفلســــفة وجهة نظر شــــخصية، 
فــــي موضوع معين أو ”حــــدث“ تاريخي، 
كالثــــورة الفرنســــية أو كومونــــة باريس 
أو الثــــورة الهاييتيــــة أو البولشــــفية أو 
أو  الخمينيــــة أو ”ثــــورة مــــاو الثقافية“ 
تفجيــــر برجي التجــــارة العالمية…؟ وهل 
فــــوز دونالــــد ترامــــب برئاســــة الولايات 
المتحــــدة الأميركية ينــــدرج تحت مقولة 
”الحــــدث“، ويكــــون موضوعــــاَ للتفكيــــر 
الفلســــفي، على غــــرار حــــوار هابرماس 
ودريــــدا حول أحــــداث الحادي عشــــر من 
أيلول؟ ما الحدود الفاصلة الواصلة أو ما 
المســــافة الفاصلة الواصلة بين الفلسفة 
والأيديولوجيــــا؟ أنا أميل إلى الحدود من 
أجــــل تجاوزها مرة تلو مرة، وإلى مفهوم 
الحد، لأنه يجعل المحدود يشاركنا، نحن 

الأفراد، في محدوديتنا، كلَّ مرة.
قــــاد جيجــــك حملــــة علــــى ترامــــب، 
وتضامن مع من تظاهروا من الأميركيين 
احتجاجــــا على فــــوزه رئيســــا للولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة، في حيــــن يفترض 
منهجــــه العكــــس، لإبــــراز الفســــاد فــــي 
مؤسسات أكبر دولة رأســــمالية وإفلاس 
ليبراليتها وتفســــخ ديمقراطيتها، وأغلب 
الظن أنها هي التي وســــمت الرأســــمالية 
المعاصرة بميســــمها، منذ خطة مارشال، 
بعد الحــــرب العالمية الثانية، ووســــمت 
النظام الدولي أيضا حينما قادت الحرب 
الباردة على الاتحاد الســــوفييتي السابق 

والدول التي كانت تدور في فلكه.
بعد فوز ترامب ”آمن“ جيجك بأن هذا 
الفوز ســــبب لإعــــادة التّفكير في اليســــار 

الليبرالي ونقده. 
ولا نعــــرف كيف وفَّق جيجك بين قوله 
”فــــي أميركا، النّــــاس لا يؤمنــــون بتغيير 
قريب، يفضّلــــون الاســــتقرار مهما كان“، 
وقولــــه بعد هذا مباشــــرة ”فــــي الحقيقة، 
هناك غضب كبير وواســــع، حالة معادية 
للاستقرار.. لكن ما يُدهشني هو عدم قدرة 

اليســــار على اســــتغلال هذا الواقع، عدم 
قدرته على استثمار هذا الغضب الشّامل 

للقيام بعمل إيجابي لصالحه“.
 هذا التناقض قد يثلم نقده لليســــار 
الليبرالي، فلعل هذا اليسار عاين الحالة 
الأولــــى (تفضيل الاســــتقرار، وهو الأكثر 
وضوحــــا)، ولم يــــر في الثانيــــة ما ينبئ 
بغضــــب كبير وواســــع وشــــامل، مع أن 
انتخــــاب بــــاراك أوبامــــا أشــــار إلى ميل 
ما إلــــى التغيير، لكنه ليــــس على النحو 
الذي يصفه جيجــــك. يحضرنا هنا تذمر 
مفكرين أميركيين من اتســــاع دائرة عدم 
المبالاة بالشــــؤون العامة، في الأوســــاط 
الأميركية، وقد عزاه بريجنســــكي إلى ما 
سماه ”رضاعة التسلية“، وفائض الحرية 

الفردية ”المشرعة ذاتيا“.
يقدم جيجك نفســــه سياســــيا وداعية 
شــــيوعيا وناقدا ثقافيا عميقــــا وملهما، 
معارفــــه نوع من المرجــــع الغامض الذي 
يعطي آراءه ســــلطة، كما يقول هو نفسه 
فــــي حواره مع باديــــو. ولكن من منظوره 
وموقعه اللذين يشــــطران العالم شطرين 
متناقضيــــن، وعلينــــا أن نختــــار، ونقرر: 
إما الرأسمالية، التي لم تعد تجدي معها 
لا الديمقراطيــــة ولا الأنســــنة ولا ضغوط 
المجتمــــع المدنــــي مــــن أجل المســــاواة 
والحرية والعدالة.. وإما الشيوعية، التي 
ن  لا تحتاج إلى تعريف، لأن تعريفها مُضمَّ
فــــي مفهومها، وإذا شــــئتم فــــي براءتها 
الكلية من كل ما يشــــوّش الفكــــر، ويعكّر 

صفو الحياة الإنسانية.
”الحريــــة اختيار وقــــرار“، كما يقترح 
جيجــــك وباديو، ولكن مــــاذا إن كان عليك 
أن تختــــار جانبا واحدا من جانبين فقط: 
إما الأســــد وإما إحراق البلد، إما الجوع 
وإمــــا الركــــوع، مثلا، إمــــا الرأســــمالية 
البغيضــــة وإمــــا الشــــيوعية الطيبة، إما 
الخير المطلــــق وإما الشــــر المطلق؟! لم 
يفطــــن جيجك وباديو أيضــــا إلى أن هذه 
الطريقــــة فــــي الاختيــــار أو التخيير هي 
ذاتها جرثومة الشمولية والتسلط، وهي 
طريقة دينية أساســــا، خاصة حين تكون 
”الحقيقة منحازة“ إلــــى جانب من يختار 

ويخيّر الآخرين.
لا نعرف كيف تســــتقيم فكرة انحياز 
الحقيقة مع ”الاستعمال العمومي للعقل“.

الدولة والمجتمع المدني

جيجــــك منحاز إلى الدولة، ولا يوافق 
لينين في موضوع ”تحطيم الدولة“ لإقامة 
دكتاتورية البروليتاريا، ولكنه ينحاز إلى 

الدولة ضد المجتمع المدني للأسف، 
حا بموقف  مطوِّ
هيغل وموقف 

ماركس أيضا من 
المجتمع المدني، 

”المسرح 
الواقعي 

للتاريخ“، 
كما وصفه 

ن  ماركس، وعيَّ
علاقته الجدلية 

بالدولة؛ فلا 
تتحقق الشيوعية 

في نظر ماركس إلا 
بصيرورة المجتمع المدني دولة 

والدولة مجتمعا مدنيا، أي 
بزوال التناقض بين المجتمع 

المدني والدولة. مع 
أن زوال التناقض 

مستحيل، لأنه 
يعني زوال الفروق 
والاختلافات، إذ كل 
فرق يعين اختلافا 

قد يرقى إلى تناقض 
جدلي. هذا ما يجعل 
الشيوعية يوتوبيا، 

لكن يوتوبيا 
ماركس متمحورة 

حول ”الانعتاق 
الإنساني“، وحذف 

جميع أشكال 
اغتراب الإنسان.

بانحيازه إلى 
الدولة يرى جيجك 

أن ”نظرية المجتمع 
المدني“ خاطئة 

كليا، ويصرح 
بأنه كان، في 
أثناء تفكيك 

يوغوسلافيا، 
كما في معظم 

الصراعات الأخرى 
بين الدولة والمجتمع 

المدني، في صف الدولة. نعتقد 
بيــــن  القطعــــي  الفصــــل  هــــذا  أن 

المجتمــــع المدني والدولة هــــو الخاطئ 
كليا.

غير أنه يقــــول في كتاب آخر مناقضا 
ي،  نفســــه ”اليــــوم، العمــــل غيــــر المــــادِّ
دٍ يعير صوته للكلية،  ’مُهيمِن‘.. كلونٍ مُحدَّ
ليس بالمصطلحــــات الكمّية، ولكنّه يلعب 
الــــدور المُهــــم والرمــــزي والبنيــــوي. ما 
يبزغ بالتالي هو مســــاحة سيطرة واسعة 
أشكال  المتشاركة،  المعرفة  لـ‘الشــــعبي‘، 
من التعاون والاتصــــال.. إلخ. تلك لم يعد 
مــــن الممكن اســــتيعابها بشــــكل الملكية 
الخاصّــــة، لأنّــــه في حالــــة الإنتــــاج غير 
، لم تعد المنتجات هي الأشــــياء  المــــادِيِّ
المادّيــــة، ولكــــنَّ العلاقــــاتِ الاجتماعيــــة 
(المتشــــاركة) ذاتها باختصــــار، فالإنتاج 
غيــــر المادِّي هو سياســــة حيوية بشــــكلٍ 
ه إنتاج الحيــــاة الاجتماعية“.  مباشــــر، إنَّ
فهل يمكــــن ”إنتاج الحيــــاة الاجتماعية“ 
خــــارج إطــــار المجتمع المدنــــي، بصفته 
مقابلا للمجتمع السياسي، أو الدولة؟

انحياز إلى الدولة ونقد للديمقراطية 
الاجتماعيــــة  والديمقراطيــــة  الليبراليــــة 
أيضا، نقــــد يوحي برفضهمــــا، ما يطرح 
الســــؤال عن طبيعة الدولة التي تنشدها 
منجــــز  والدولــــة  المســــتقبل“،  ”فلســــفة 
ليبرالــــي بامتيــــاز. هــــل نقــــول: منجــــز 
تناقضــــات  وتحمــــل  أيضــــا،  رأســــمالي 
الرأسمالية وتتطور 
بتطوّرها، بصفتها 
نمط إنتاج؟ فرق 
ماركس بين ”الدولة 
السياسية“، أو 
الدولة القومية 
الحديثة، 
في صيغتها 
الجمهورية، وبين 
”الدولة المادية“، 
التي هي تطور 
جدلي للديمقراطية، 
على قاعدة الملكية 
الاجتماعية لوسائل الإنتاج. نمو 
الديمقراطية هو السبيل الوحيد 
ربما إلى ما سماه ماركس الدولة 
المادية، مقابل الدولة السياسية، 

الليبرالية.
أحداث عام 2011 كلها، من 
الربيع العربي إلى حركة 
”احتلوا وول ستريت“ إلى 
اضطرابات المملكة 
المتحدة وجنون 
برايفك الأيديولوجي، 
تندرج في ”العداء 
المركزي للرأسمالية 
المعاصرة“. ذلك أن هذه 
الأحداث يمكن أن 
تتحوّل، مع 
”حشد 
الأساليب 
الفنية 
والحجج 
النظرية، 
إلى نزعات 
تشكل نسقا، 
حسب مربع غريماس 
السميوطيقي. هذا 
النسق، الذي يفتح 
فضاء، هو نفسه 
’الحرية والحتمية‘، 
أي إنه يفتح منظومة 
من الإمكانات الخلاقة، ويقتفي 
الحدود العليا للبراكسيس، 

التي هي أيضا حدود الفكر وإســـقاطات 
المخيلة“.

لا نــــدري إذا كانت ترجمــــة ما قرأناه 
دقيقة، إذ الحريــــة والحتمية لا تجتمعان 
معــــا، بخلاف الحرية والضرورة، ضرورة 
”الإمكانــــات  وفضــــاء  مثــــلا.  القانــــون، 
ــــن أيّ حتمية. وإذا كان لا  الخلاقة“ لا يعيِّ
بد من اســــتعمال مفهــــوم الحتمية، الذي 
نبــــذه العلــــم الحديــــث تجريبيــــا، يمكن 
القــــول إن الحتمي هو مــــا تحقق بالفعل 
فقــــط. وإذ لم نجــــد عند فيلســــوفنا ولعا 
ــــدت وهم  بالماديــــة التاريخيــــة، التي ولَّ
الحتمية التاريخية، كما لدى الماركسيين 
العــــرب، وإذ يرفض تاريخانيــــة ماركس 
(التطورية)، فإن الحتميــــة، كما بدت لنا، 
بنت الإرادة فحسب. أجل، إن قارئ جيجك 
يلمــــس صورة عــــن الإرادويــــة اللينينية، 
التــــي أدرك لينين نفســــه حدودهــــا، يوم 
اقترح ”السياســــة الاقتصاديــــة الجديدة 
(NEP)“ وقــــدم فكــــرة اجتمــــاع الثورتين: 

الديمقراطية والاشتراكية.
ولا بــــد أن يســــتوقفنا إدراج ”جنون 
”العــــداء  فــــي  الأيديولوجــــي“  برايفــــك 
المركزي للرأســــمالية“، إذ يشير هذا إلى 
اعتبار الإرهــــاب مظهرا مــــن مظاهر هذا 
العــــداء (المركــــزي). ونحــــن لا نــــرى في 
ــــن ممكناتــــه أو نمو  الإرهاب ســــوى تعيُّ
جرثومته في الدولة القومية المرســــملة، 
مركزيــــة كانــــت أم طرفيــــة، ولاســــيما في 
الدولة الناقصة، حســــب تعبير ماركس، لا 

في الرأسمالية ذاتها.
وما من شــــك في أن الإرهــــاب ظاهرة 
عالمية جديدة، ومن التعســــف أن تنسب 
إلــــى دين بعينه. فلا مشــــاحة مــــن النظر 
إلى الرأســــمالية في تعيناتها الاجتماعية 
والسياســــية  والثقافيــــة  الاقتصاديــــة   –
والأخلاقيــــة في كل دولة قومية على حدة، 
للوقوف على العلاقة الوثيقة بين الإرهاب 
الأخيــــرة  اعتبــــار  علــــى  والإمبرياليــــة، 
”مرض القوميــــة الخبيث“، كمــــا وصفها 
إليــــاس مرقــــص، يتظاهــــر هــــذا المرض 
فــــي العنصريــــة والنزعــــات العدوانيــــة، 
التــــي لا تســــتغني عــــن تبريــــر ديني أو 

أيديولوجي.
قــــد لا يكــــون الإرهــــاب رد فعــــل على 
العولمة الرأسمالية، بل فعلا من أفعالها، 
أو ردّ فعــــل الدولة القومية على محاولات 
تهميشــــها والحد من سلطاتها، بعد بروز 
الدور الــــذي يمكن أن يقوم بــــه المجتمع 
المدنــــي، منــــذ ثمانينات القــــرن الماضي 
دفاعــــا عــــن الحريــــات العامــــة والحقوق 
المدنية وسلامة البيئة. وفي هذا السياق 
يمكــــن إدراج الموجة الجديدة من الحركة 
النســــوية، التــــي لا تنفصــــل عن نشــــاط 
المجتمــــع المدنــــي. ونعجب مــــن النظر 
إليها على أنها جزء من صناعة رأسمالية 
خالصة ”الرّأسمالية تستخدم خاصياتها 
الأنثوية بغرض تحقيق أهداف سياسية. 
كمــــا لــــو أن السّــــلطة الرّأســــمالية توزّع 
الخدمــــات والأدوار على النســــاء لتحقّق 

مكاسب لها من ورائهن“.
تســــتخدم  الرأســــمالية  أن  لــــو   
”خاصياتها الأنثويــــة“ بدلا من خاصيتها 
الذكوريــــة، وهــــي أبعد ما تكــــون عن ذلك 
حتى اليوم، لتغيرت أشــــياء كثيرة ورؤى 
كثيرة. ننظــــر إلى الرأســــمالية على أنها 
نمــــط إنتــــاج، كمــــا وصفها ماركــــس، لم 
تســــتنفد شــــرطها التاريخي، ونفرق على 
نحــــو حاســــم بيــــن الرأســــمالية والدول 
الرأســــمالية، وهذه الأخيرة مختلفة فيما 

بينها اختلافات ذات شأن.

مــــن حقنــــا أن نعتبــــر الموقــــف مــــن 
نة في دولة إســــرائيل،  الصهيونية المتعيِّ
الإسرائيلي  ومن الصراع الفلســــطيني – 
معيارا فكريــــا وسياســــيا وأخلاقيا، كما 
مــــن حقنــــا اعتبــــار الموقف مــــن معاناة 
الشعب الســــوري معيارا فكريا وسياسيا 
وأخلاقيا، انطلاقا من مقولة ”الاستعمال 
العمومــــي للعقــــل“، بكل مــــا تتضمنه من 
نــــزوع إنســــاني، فعلى الرغــــم من موقف 
جيجك النقدي للصهيونية، يرى أن جميع 
التناقضات زائفة، عدا تناقض الشيوعية 
والرأسمالية، ومعها الليبرالية؛ يقول في 
ذلك ”على المرء الإصرار بشــــكل حاســــم 
على أن النزاع بين دولة إسرائيل والعرب 
هو نــــزاع زائف، حتــــى إذا هلكنا جميعا 
بسببه. إنه نزاع يشوه القضايا الحقيقية. 
التطرفية رد فعل زائف ومربك على الخلل 
الواقعي المتأصل فــــي الليبرالية، ولهذا 
الســــبب التطرفية تولد مرارا وتكرارا من 

قبل الليبرالية“.

 يذكرنا هذا بإرجائية بعض الأحزاب 
الشــــيوعية فــــي العالــــم العربــــي لحقوق 
الشــــعب الفلســــطيني. ولنا أن نفسر هذه 
الإرجائيــــة بأنها صبت فــــي تمكين دولة 
إســــرائيل. ولا يجوز أن ننسى أن الاتحاد 
السوفييتي الســــابق كان الدولة الثانية، 
التــــي اعترفــــت بدولــــة إســــرائيل غــــداة 
إعلانها، بعد الولايات المتحدة الأميركية.
ينتقد جيجك ميشــــيل فوكو لاحتفائه 
بالثــــورة الخمينيــــة، في حيــــن يهلل هو 
للثــــورة الخضــــراء (2009) واصفا إياها 
بالعــــودة إلى جــــذور تلك الثــــورة. ثم في 
الفقرة التالية مباشــــرة يشير إلى أن تلك 
الاحتجاجــــات ”ثورة شــــعبية أصيلة من 

مشاركين محبطين من ثورة الخميني“. 
كتب تيري إيغلتون ”سلافوي جيجك 
ظاهرة أكثر من كونه فيلســــوفا، والممثل 
على الأرض (إن جاز القول) لعالم التحليل 
النفســــي الفرنســــي الراحل جــــاك لاكان. 
كتبه الأربعون أو ما يقرب ذلك.. كولاجات 
فوضوية من الأفكار، تتراوح من كانط إلى 
علم الكمبيوتر، ومن ســــان أوغستين إلى 
أجاتا كريستي. يبدو كأن لا شيء.. لم يكن 

قمحا لمطحنته الثقافية“.
نحن نســــتدل من هذه الإشــــارة على 
اتســــاع آفاقه، وتنــــوع ثقافتــــه وعمقها. 
هو فيلســــوف وناقد ثقافــــي؛ ولكن موقفه 
النقدي يتعارض، كمــــا بدا لنا، مع رؤيته 
للفلسفة بأن وظيفتها ”الإثبات“، لا النقد، 
والنقد إثبات ونفــــي، ونفي النفي أيضا. 
كل إثبــــات هو نفي، عند إســــبينوزا، وكل 
نفــــي إثبــــات، عند هيغــــل، ماركــــس إلى 
جانب إســــبينوزا، في هذه الحيثية. وقد 
لفتنا تناقــــض موقفه الفلســــفي وموقفه 
السياســــي، في مســــائل عدة أشــــرنا إلى 
بعضهــــا، إضافة إلى ذاتيــــة مفرطة تقرر 

نصاب الحقيقة ورهان المستقبل.

جاد الكريم الجباعي
مفكر سوري

أفكار
الأحد 2024/01/07 
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سلافوي جيجك: هل هو ظاهرة أم فيلسوف
 الذاتية المفرطة لا تقرر نصاب الحقيقة ورهان المستقبل

يعتبر الفيلســــــوف والناقــــــد الثقافي الســــــلوفيني ســــــلافوي جيجك اليوم 
ــــــرة خاصة في ما  ــــــم، وله آراء كثي المفكــــــر الأكثر إثارة للشــــــغب في العال
ــــــرون بآرائه يراه  يتعلق بالرأســــــمالية والنظام العالمــــــي، وبينما يتأثر الكثي
آخرون مجرد ظاهرة، وهو ما يقرأه المفكر جاد الكريم الجباعي في مقاربته 

لآراء جيجك.

مفكر متناقض منحاز إلى الدولة

جيجك يقدم نفسه سياسيا

وداعية شيوعيا وناقدا ثقافيا

عميقا وملهما، معارفه من

مرجع غامض يعطي آراءه
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بيــــن  القطعــــي  صــــل 

جدلي للد
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الاجتماعية لوسائل الإ
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ربما إلى ما سماه مارك
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سلطة

هل تختلف النظرة 

الشيوعية الجديدة، 

الراديكالية، إلى الطبقة 

العاملة على أنها أداة ثورية، 

عن النظرة الرأسمالية



 إن أهميــــة القاعدة فــــي التنظير للعمل 
الروائــــي يؤكدهــــا التنــــوع فــــي النظــــام 
الســــردي ومعــــه يتنــــوع المشــــوار الذي 
علــــى المؤلــــف قاصا وروائيــــا أن يتبعه. 
ولا مشــــوار مــــن دون نهــــج يتخــــذ نقطة 
شــــروعه مــــن أصل، لــــه تقاليد. فــــكان أن 
جــــرَّب بورخس ونابوكــــوف وبيكت -عبر 
الاســــتغراق فــــي الخيال والاتجــــاه نحو 
الاســــتعارية والرمزية والأحــــلام- إيجاد 
نوا  بعض الحلول للأزمــــة الواقعية، وتمكَّ

من استعادة تقاليد السرد القديم.
إن هــــذا التجريب هــــو إدراك حقيقي 
لما في هذه التقاليــــد من ممكنات خيالية 
يمكن للروائي أن يستثمرها على مستوى 
تحبيــــك الزمــــان والمــــكان، والتعبير عن 
الإنســــان تعبيــــرا واقعيا مــــن دون جعل 
القارئ صريع الأوهام تغريبا وعجائبية، 
بــــل هــــو فــــي الصــــورة مباشــــرة أمامه 
الخيالية يستقبلها مقتنعا بها. والاقتناع 
يعنــــي ترجمــــة الخيالي ترجمــــة واقعية 

موضوعية.

التحرر من الضوابط

لا مراء في قولنا إن الواقع ليس مطلب 
الرواية المعاصرة، فلقد أخذت تبحث منذ 
الربع الأول من القرن العشرين عن التحرر 
من ضوابط كتابــــة أراد لها المنظرون في 
الغرب أن تكون تقاليد حديثة. وما التحرر 
ســــوى البحث عن الانطلاق في تصوير ما 
هو غيــــر مصور، وتغيير نمطية التصوير 
بــــلا نمطيــــة التعبير عــــن هــــذا التغيير. 
مــــن هنا لا يأتــــي التجريب مــــن فراغ، بل 
هــــو نتيجة ســــعي به يكشــــف الكاتب عن 
مسارات اســــتيعابه لحقيقة دوره كمؤلف 
لا يكتــــب الســــرد إلا عن تفكيــــر، والتفكير 
معرفــــة، وبهمــــا تكمــــن الســــعادة فتبدو 
الحيــــاة أرحب مــــن كل واقعياتها. وهكذا 
وديستويفســــكي  تولســــتوي  اســــتعمل 
وتوماس مان اللاواقعية التي بها قطعوا 
حبل الواقع السري، وغيّروا شكل الواقع 
المعيــــش تغييــــرا جذريــــا متحررين من 

سطحيته وابتذاليته وقيوده.
وبســــبب ذلك بدت روايــــات فرجينيا 
وولــــف مثــــل ”الســــيدة دالــــواي“ (1925) 
 (1931) و“الأمــــواج“   (1927) و“المنــــارة“ 
لا نمطيــــة. وهو ما أدركه أيضا بروســــت 
وجويــــس وغيرهما مــــن الروائيين الذين 
عرفوا كيف يسيرون عكس تيار الواقعية، 
عائدين إلى الاســــتقاء مــــن المنبع الأصل 
وهو اللاواقع، كقاعدة ســــردية غائرة في 
التاريخ. وليس كما سعى منظرو الرواية 
الى تفســــيره بالمنهج النفســــي وأطلقوا 
”تيــــار الوعــــي“ علــــى الروايــــة الحداثية 
وعدوا التداعي الحر تجريبا جديدا فيها، 
في حين أنه محصلة من محصلات تحرر 
الكاتب في عمليــــة التخييل وصورة من 
صور استيعاب ذاك التراكم الطويل من 
تقاليد الســــرد القديم ثــــم تمثلها بوعي 

عميق داخل السرد الروائي.
وأي وعي بتاريخ السرد يعني 

إدراك تقاليده التي باتباعها 
يتمرد الكاتب على السائد ويراوغ 

المتعارف عليه، وكنوع من 
الشعور بتفاهة ذاك السائد 
مع اللاثقة بهذا المتعارف 

عليه. وبسبب ذلك كله غدت الرواية 
غير معنية بتمثيل الواقع، بل 
معنية بتمثيل نفسها داخليا، 

صانعة لها عالما يتجاوز الواقع 
وفي الآن نفسه يساعد في فهمه 

وإن كان من دون محاكاته.
وهذه هي مغامرة توظيف 

تيار الوعي في الرواية الأوروبية 
بعد أن صارت لتجنيسها 

ضوابط واقعية لا صيرورة 
لها من دونها. وهو ما 

جعل استجابة الروائي 
الأوروبي لهذه الضوابط 
متفاوتة، وبعضهم فضل 

أن يكون مغامرا، لأنه 
وجد في التعلق بالواقع 

قتــــلا للســــرد وإماتة للشــــكل بالمضمون 
أيــــا كان المضمون ســــاخرا أو تراجيديا. 
وأدرك أن ما هو جدير بالإقناع هو تجريب 
الجديد عبر البنــــاء على الأصل لا على ما 
تفــــرع مــــن ذاك الأصل. فكانــــت العودة لا 
بتأثيــــر علم النفــــس، بل بتأثيــــر الجذور 
وتراكماتهــــا التــــي فيها تلعــــب العفوية 
وحريــــة التخييل دورا كبيــــرا في التعبير 
عــــن عناصر لا واقع لها، بل هي مســــتقلة 
عن أي واقع يمكن الحديث عنه أو وصفه.

الأصل اللاواقعي

إن واقعية الروايــــة هي التي جعلتها 
تجد تحجرها في الارتباط بالواقع، فشط 
عــــن الخط الواقعــــي كتّاب غربيــــون كثر، 
لعل أهمهم مارســــيل بروســــت في روايته 
”البحــــث عــــن الزمــــن المفقــــود“ التي لم 
تكــــن وثيقــــة واقعية عن حيــــاة المجتمع 
الباريســــي الأرســــتقراطي، بل هي نافرة 
عنه كنفور بروســــت مــــن التفاعل مع هذا 
الوســــط، مجســــدا معاناته المرضية في 
المصــــح الــــذي قضى فيه بضعــــة أعوام، 
متخــــذا مــــن اللاواقعية طريقــــا للتعايش 
معهما سوية كمواطن ارستقراطي ونزيل 

مصح طبي من خلال أفعال غير ممكنة.
وعلــــى الرغم مــــن أن رفاقــــه وأقرانه 
كبروا وطعنوا في السن، فإنه ظل كما هو 
في سنه نفسها لم يكبر. ثم فجأة يبلغ من 
الكبر عتيا في حين يموت رفاقه جميعهم. 
وكل هذا يجــــري في لحظة حضوره حفلة 
الاســــتقبال. إن هذا التجســــيد التخييلي 
للزمــــان هــــو غير معقــــول الحــــدوث لكن 
التحبيك السردي له قوانينه التي تجعلنا 
نتقبــــل الســــرد غيــــر الواقعي علــــى أنه 
حقيقي فيه الأســــباب تؤدي إلى النتائج. 
وفي هذه النتائج تتجلــــى حقيقة الحياة 
فيصبــــح ما هــــو مجهول معلومــــا، وكأن 
اللحظة هي الحياة، وما قبلها وما بعدها 

ضائع وغير مهم.
إن جعل اللحظة هي الحياة وتفســــير 
الحياة على أنها لحظــــة، هو نظر واقعي 
تماما كالنظــــر إلى الحياة على أنها رحلة 
يمكــــن أن تطول وقد تقصر. وكل رحلة لها 
منطلــــق تبدأ منه ومنتهى تقف عنده. لكن 

ميزة اللحظة على الرحلة هي السرعة في 
الاختزال الذي هو كالبرق، لا يُعرف له أول 

ولا آخر.
قــــد لا نكاد نلمــــح اللحظة لســــرعتها 
أن  واقعــــي  مشــــهد  لأي  يمكــــن  لا  ممــــا 
يجســــده، فكيــــف إذا كانــــت فــــي الرواية 
مئات المشاهد المجســــدة لتلك السرعة؟ 
إنها بالتأكيد ســــتكون رواية غير واقعية 
محبوكــــة أحداثهــــا المســــتحيلة حبــــكا 
منطقيــــا فلا عرضيــــة ولا طارئية، بل هي 
بدايــــات تأخذنا إلــــى ذروة التحبيك التي 
عندها تنفــــرج الحبكة وتصل الرواية الى 
الخاتمة. وبهذه التسلسلية يكون السارد 
قادرا على كســــب ثقة القارئ بواقعية هذا 

السرد وبشكل لا شعوري.
إن الانتظــــام الســــردي يولّد مشــــاعر 
واقعيــــة إزاء أحــــداث محتملــــة فنيا هي 
ليســــت وليدة الواقع إنمــــا وليدة مخيلة 
المؤلف الروائي الذي عرف كيف يمســــك 
باللحظــــة بذهن انفلت مــــن قبضة الواقع 
فحلّــــق قلمه بعيدا ليكــــون صانع اللحظة 

التي فيها تتجلى الحياة بكل تعقيداتها.
هذه الصنعة وتلك الثقة امتلكهما 
مارسيل بروست بالتخييل الذي لا 
تحده مواضعات التجنيس الروائي 
فكشف عما للسرد الروائي 
من سعة، تجعل المؤلف فاعلا 
متنوع الصور؛ فهو الحكاء 
والسارد والمؤرخ والمفكر ضمن عالم 
لاواقعي تنبعث فيه الحياة غرابة 

وسحرا.
لقد عرف بروست قوة الأصل 
الذي عليه ترتكز الرواية وهو 
اللاواقعية وأن منها تتفرع 
التقاليد ومنها الواقعية. فانجذب 
بروست إلى الأصل أكثر مما انشغل 
بالفرع، مما هيأ له فرصة إظهار قدراته 
التخييلية في التعبير الموضوعي 
والتحفيز الإبداعي فكان بحق أشهر 

روائيي القرن العشرين.
ومثل مارسيل بروست في 
الارتكان إلى الأصل اللاواقعي 
جيمس جويس الذي ترك 
بصمته المميزة واحتل 
مساحة خاصة في 
عالم الرواية، جاعلا 

الخيالــــي ضديد الواقعي، وإن انســــيابية 
الخيالــــي لا تكــــون إلا بمجاراتــــه واقعيا 
ن جويس من التدليل  كمعادلة إبداعية تمكَّ

عليها واقعيا.
وإذا كان الروائيــــون الواقعيون يرون 
في الأشكال أوعية للمضامين، فإن جويس 
وجد أن المضامين نفسها يمكن أن تكون 
أشــــكالا، وذلك حين يحســــن الكاتب ربط 
البناء الســــردي بروابــــط يبتكرها ابتكارا 
ســــواء مــــن ناحية جعــــل الشــــكل موحيا 
بالتحــــول أو من ناحية جعــــل المضمون 

موحيا.
إن مناهضــــة جويــــس للواقعيــــة لــــم 
تأت مــــن باب الشــــطح عن تلــــك التقاليد 
التي حددها منظرو الرواية الكلاســــيكية 
ونقادهــــا، بــــل هــــي العــــودة إلــــى تقاليد 
وأصول قديمة، حاولت الرواية الأوروبية 
أن تؤســــس عليها تقاليد جديــــدة، فعدت 
الخرافات والأســــاطير لا تفي بالغرض في 
تمثيل الواقع ومــــن ثم يكون مهما النزول 
إلى أرض الواقع مباشرة توثيقا وتمثيلا 

معا.
وفات هــــؤلاء النقــــاد أن الطبيعة هي 
واحدة ســــواء في زمن الأســــاطير أو زمن 
التنويــــر أو زمــــن العولمــــة. أمــــا الخيال 
فوحــــده القادر على جعل الأزمنة متماهية 
حيــــث لا أســــطورة ولا علــــم ولا عولمــــة. 
فيتجــــاوز الســــرد الزمــــان إلــــى اللازمان 
ويندفع بعيدا عن المكان المعتاد ويتداخل 
الســــحري والمجهول الذي هو الأســــاس 
في ما عليــــه تقوم العوالم الســــردية ذات 
القاعــــدة اللاواقعية. وبهذا يكون الســــرد 
غيــــر الواقعي هو الأب الشــــرعي للســــرد 

الواقعي.
لقــــد عبر كافــــكا في قصــــة ”التحول“ 
عــــن معاداتــــه للواقعية بســــبب ماديتها 
وتوحشها واســــتعاض عنها بموضوعات 
لا عقلانية. فصوّر شخصيات غير طبيعية 
بــــرؤى فنيــــة تكافــــئ مــــا فــــي الواقع من 
توحــــش وظلم وفســــاد. ولهــــذا غدت هذه 
الرواية سابقة مرحلتها وظهرت بوجهين 

متناقضين.
وليــــس قبح كريكور سامســــا ســــوى 
قبح الواقع الذي يجعل الفنان يســــتجدي 
الحياة وقد تناقض لديه البعد الروحي مع 
البعد الأخلاقــــي، وبانهيار القيم وتحللها 

يصبــــح المســــتقبل مأســــاويا. ولــــو كان 
كافكا مهتما بالشــــكل فقط أو لم ينظر إلى 
الوجهيــــن معا لما استشــــرف بالرواية ما 
هو قادم، فانتقــــل بالموضوع من محاكاة 
الواقع إلى اللاواقع فكان لفنه وجهان هما 
على طرفي نقيض؛ واحــــد عملي إنجازي 
والآخر رؤيوي وجدانــــي. وليس أحدهما 
أفضل من الآخر كما لا توسطية يريد كافكا 
للقارئ أن يتوصل إليها بل هي مفارقة ألا 

يصل إلى أي توافق بين الوجهين.
ولقـــد جعلـــت لاواقعيـــة كافـــكا منه 
بالمحصلة الأخيرة كاتبا واقعيا بامتياز، 
يختـــرق الواقـــع بالوهم ويحـــول الوهم 
إلـــى يقين. ولا شـــك في أن هنـــاك كتّابا 
آخرين ســـخروا من الواقعية، مما نجده 
في الرواية الفرنســـية الجديدة والرواية 
الأميركيـــة المعاصرة. وهـــو ما يعني أن 
اللاواقعية كتقليد أســـاس لـــم يختف أو 
يمت، وإنما تطور ليكون موضوعا يغلفه 
الكاتـــب بالوهـــم أو الإيهـــام ويقصد من 
وراء ذلك بلوغ أبعـــاد رؤيوية ووجدانية 

معينة.

سرد ذو وجهين

إن مقيــــاس جــــودة التعبيــــر ليس في 
تمثيــــل الرواية للواقع بل هــــو في تمثيل 
الرواية لنفســــها، وهذا هــــو المأزق الذي 
جعل بعض الروائيين يتوجســــون كثيرا 
مــــن الطريقة التــــي بها يجعلون الشــــكل 
محبــــوكا حبــــكا يضــــع بين يــــدي القارئ 
واقعــــا منظمــــا ومقنعا. فــــكان المتحصل 
روايات غير نمطيــــة، جرّب كتّابها تحبيك 
اللاواقعــــي هربا مــــن الواقعــــي وطوعوا 
التحبيك فنيا لواقــــع غير موضوعي. وما 
يجعل الرواية فنا لانمطيّا هو نفسه الذي 
يجعــــل الســــرد فنــــا لا يقيده شــــكل أدبي 
معين، بل هو حر فــــي التطويل والإفاضة 
أو التقصير والكثافة أو التمثيل تسجيلا 

أو تخييلا.
وبسبب هذه الحرية صارت أجناسية 
الرواية عابرة على أنواع أخرى من السرد 
والمذكرات  والرحلــــة  القصيــــرة  كالقصة 
والســــيرة والتاريخ وغيرهــــا. وغدت لها 
المتواليــــة  ومنهــــا  الخاصــــة  تقنياتهــــا 
الســــردية التــــي هــــي تبعــــة مــــن تبعات 

البناء الإطاري الذي عرفه الســــرد القديم، 
وهي إحدى الطرائــــق التي منحت القصة 
طولا وتطويــــلا أدى إلى ابتــــكار الرواية. 
وما العبــــور والتوالي ســــوى دليلين من 
مجموعة أدلة تقوض مزاعم ابتداع تقاليد 
واقعية خالصة لا سابق لها، ومنها تأسس 

السرد الروائي في العصر الحديث.

ومــــا مفاهيم تيــــار الوعــــي والإيهام 
الواقعــــي والعجائبــــي والغرائبي ســــوى 
مــــداراة على تلــــك الجذور عبر إلباســــها 
اللبوس النفسية والميثولوجية كمحاولة 
للتباهــــي بالتجديد والابتــــكار في النهج 
الواقعي مع أن لا مجــــال لمثل هذا النهج 
أن يكــــون مــــن دون تصعيد الســــرد على 
الكاتــــب  فيتجــــاوز  التخييــــل،  مســــتوى 
الحــــدود المعقولة جاعلا روايته تدور في 

منطقة اللامعقول والتخريفي.
إن إماطة اللثام عن التقاليد الســــردية 
التي اســــتعادها بروست وجويس وكافكا 
فــــي رواياتهــــم وقصصهــــم أمــــر مهم في 
فهم أصالة فــــن الرواية، وأن هذه الأصالة 
ليســــت في الســــرد الواقعي مما تصوره 
أدبيات البنيوية وما بعدها، بل هي في ما 
استعاده المؤلف فيها من أصول تجعلها 
ذات وجهين، فتقــــول ما لا يُتوقع منها أن 
تقوله ولكنها في الآن نفســــه متحكمة في 

هذا الذي تقوله.
 وقــــد يقــــال إن هــــذه اللانمطيــــة هي 
خلاصــــة التجريــــب الفنــــي فــــي الواقــــع 
وتسخيره للســــرد بطريقة واقعية جديدة 
تجرد الواقع من إنســــانيته وتجعله يبدو 
لاواقعيا، وهو قول مردود عليه بما تسفر 
عنــــه المســــببات اللاواقعيــــة مــــن نتائج 
واقعية، تشــــي بأن الواقع هو نفســــه غير 
حقيقي، يصنع نفسه ســــرديا فلا يقر بما 

هو حاصل وقائم فعليا.

الرواية من تمثيل الواقع إلى تمثيل نفسها
بروست وجويس وكافكا ووولف يعودون إلى اللاواقع منبع السرد وأصله

ــــــة إلى الواقعية في أدبهم، معلنين  اتجــــــه الكثير من الكتاب المنظرين للحداث
أن ما عــــــدا ذلك هو نوع من الارتداد إلى الأســــــاطير والخرافات القديمة، 
فصارت الواقعية بذلك علامة من علامات الحداثة، لكن كتابا آخرين أثبتوا 
زيف ذلك الادعاء، فمن يقرأ جيمس جويس أو مارســــــيل بروست أو فرانز 
ــــــة وعودتهم إلى أصول  ــــــف، وتمردهم على الواقعي كافــــــكا أو فرجينيا وول
السرد بطرق مبتكرة، يكتشف أن هناك أصالة سردية تفتح إمكانات كبيرة 

للتجديد والتجريب.

إماطة اللثام عن التقاليد 

السردية التي استعادها 

بروست وجويس وكافكا 

في أعمالهم أمر مهم لفهم 

أصالة الرواية

كافكا يخترق الواقع بالوهم ويحول الوهم إلى يقين

بروست وجويس وكافكا وولوف تمردوا على تيار الواقعية

الرواية غدت غير معنية 

بتمثيل الواقع بل معنية 

بتمثيل نفسها داخليا صانعة 

لها عالما يتجاوز الواقع

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية
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قاعدة ســــردية غائرة في
ما سعى منظرو الرواية 
منهج النفســــي وأطلقوا 
علــــى الروايــــة الحداثية 
لحر تجريبا جديدا فيها، 
صلة من محصلات تحرر
ـة التخييل وصورة من
اك التراكم الطويل من
قديم ثــــم تمثلها بوعي

رد الروائي.
ريخ السرد يعني 

ي باتباعها 
ى السائد ويراوغ 

وكنوع من
اك السائد 
لمتعارف 

ك كله غدت الرواية 
ل الواقع، بل 
سها داخليا، 

يتجاوز الواقع 
ساعد في فهمه

محاكاته.
امرة توظيف
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 يحمــــل عمــــل عمــــرو عافيــــة الأدبــــي 
الذي بيــــن أيدينا عنوانيــــن متقاربين أو 
متصليــــن هما: بعد أن يســــدل الســــتار، 
وغرفــــة عبداللــــه، العنــــوان الأول عنوان 
روائــــي حيث يتحــــدث الــــراوي عن حياة 
بعــــض الممثلين وأجوائها بعد أن ينتهي 
العرض المسرحي، سواء كان عرضا لليلة 

واحدة، أو عرضا لموسم مسرحي كامل.
أمــــا العنــــوان الثاني فيشــــير إلى أن 
غرفة عبدالله هي خشــــبة المســــرح التي 
تدور فوقها الأحداث، ونلاحظ أن العنوان 
الثانــــي يشــــير إلــــى أن هذه المســــرحية 
تقدمهــــا فرقة عاكف المســــرحية، وعاكف 
هذا (الذي ســــيذكرنا بأحمــــد عاكف بطل 
لنجيب محفوظ)،  رواية ”خان الخليلــــي“ 
هو شقيق عبدالله (الذي سيذكرنا برشدي 
شــــقيق أحمد عاكف في ”خان الخليلي“) 
لتكون المقاربة، أمــــا المفارقة فإن عاكف 
هــــو زوج بطلة العرض ناهد شــــوقي. أما 
عاكــــف نجيب محفوظ فهــــو لم يتزوج من 
بطلة روايته التــــي أحبها أخوه الصغير، 

ومات في شبابه.

العائلة المتصدعة

لقد تردد اسم نجيب محفوظ في رواية 
عمــــرو عافية غير مرة من خلال ذكر بعض 
وتصوير  أعماله مثل ”السمان والخريف“ 
فيلم مأخــــوذ عن تلــــك الروايــــة، وظهور 
نادية لطفــــي في دور ”ريري“، وغيرها من 

الأعمال.
إذن الرواية مدينة في حضورها لتلك 
الســــنوات التي شــــهدت أحداثا سياسية 
وعســــكرية كثيرة جدا ومؤثــــرة، أبرزها – 
كانت حرب اليمن التي  قبل هزيمة 1967 – 
شارك فيها عادل عبدالشكور، وظلت ماثلة 
في ذهنه ومؤثرة على شــــخصيته وبعض 

تصرفاته.
وقد بــــدأت الدقة الأولى فــــي الرواية 
(أو المسرحية) بالحديث عن حرب اليمن 
التي انتهت بالنسبة إلى عادل ليبدأ حربا 

جديدة في جبهة أخرى داخلية.
كنــــت أظن أن أحداث الرواية تدور في 
ســــان جيوفاني (قبل أن يتحول إلى فندق 
صغير يعانــــق البحر) بمنطقة ســــتانلي، 
ولكن ورود هذا الاســــم باعتباره فندقا له 
وجود طبيعي (ص 201)، أبعد تفكيري إلى 
مكان آخر متخيل يقع على رمال الشــــاطئ 
مباشــــرة، أو كان موجــــودا مــــن قبل وتم 
هدمه قبل بناء الكبائن ذي الأدوار الثلاثة 

التي يشتهر بها خليج ستانلي.
لقد اســــتطاع الكاتب أن يؤسطر هذا 
المكان، ويجعله أقرب إلى بيت الأشــــباح 
أو الدمــــى، أو فلنقــــل أقــــرب إلــــى ”منزل 
العائلــــة المســــمومة“، حيــــث تظهر بين 
الحين والآخر المشــــاعر السلبية العنيفة 
والمدفونــــة التــــي يحملهــــا كل شــــخص 
للآخــــر في هــــذا البيت الــــذي يضم ثلاث 
شخصيات: عاكف وزوجته فنانة المسرح 
ناهد شوقي، وأختها سلوى شوقي. وكان 
يعيش معهم شــــخص رابع هــــو عبدالله 

عبدالحكيم أخو عاكــــف الذي تركهم 
لمصيره ومصيرهم، ليحل محله 

تعرف  الذي  عبدالشكور  عادل 
إليه في أسوان.

شخصيات هذ العمل 
قليلة جدا، وتعد على 

الأصابع، هي ست شخصيات 
رئيسية (ربما كانت تبحث 

عن مؤلف) ثلاث شخصيات 
نسائية: ناهد وسلوى وتحية، 

مقابل ثلاث شخصيات رجالية: 
عاكف وعبدالله وعادل (يتميزون 

بحرف العين في بداية اسم 
كل منهم)، إلى جانب بعض 

الشخصيات الثانوية.
وكل الشخصيات 

سواء الرئيسية أو 
الثانوية، رسمت بحرفية 

ومهارة عالية، وكل 
شخصية لها حكايتها 
ولها عالمها المتصل 

والمنفصــــل والمتقاطع مع الشــــخصيات 
الأخرى، ولكنْ هناك شــــيء مهم يجمع كل 
تلك الشخصيات هو الفن المسرحي على 
وجه التحديد، وخاصة التمثيل الذي كان 
هو رأســــمال ناهد شــــوقي، وكانت تعتقد 
في نفســــها أنها أعظم ممثلة في الشــــرق، 
وكانت في تمثيلها أصدق من شخصيتها 
فــــي العالــــم الواقعــــي أو الحقيقي، عملا 
بقاعدة أن ”الصدق في الكذب هو أســــاس 

الفن“.
 لقد نجحت نجاحا باهرا في تمثيلها، 
بينما فشلت في حياتها فشلا كبيرا، وعلى 
الرغم من ذلك فهي تســــتمر في العيش مع 
زوجها عاكف، في ظل حبها الكبير لأخيه 
عبدالله الذي هرب في ليلة غامضة، وذهب 
مع ممثلة المسرح تحية حلمي إلى أسوان 
ليلتقي عادل الذي ســــيقتله تنفيذا لرغبة 
تحية، ويلقي بجثته في النيل، وفي الوقت 
نفســــه نشــــعر أن روح عبدالله تنتقل إلى 
جسد عادل الذي يســــافر إلى الإسكندرية 
ويبحث عن المكان الــــذي كان يعيش فيه 
عبدالله، ليحل محله في بيت العائلة على 
شاطئ ســــتانلي، ويشعر أن غرفة عبدالله 
كأنها غرفته منــــذ زمن طويل. ولكن ينتبه 
إلى أنه يتحول إلى منتج مقلد من شخص 
عبداللــــه، ويــــدرك أنه يقلــــده ويحاول أن 
يأخــــذ مكانه. فيشــــعر بغصــــة أنه مزيف 
غير أصلي. وهناك يلتقى ســــلوى التي لا 
تظهر مشاعرها وأحاسيسها تجاه الناس 
والأشياء والعالم من حولها، نتيجة تربية 

قاسية بعض الشيء.
تأخذنــــا الرواية إلى عوالم شــــتى، ما 
بيــــن فنية وأدبية واجتماعية وسياســــية 
فيهــــا  لعبــــت  وتاريخيــــة،  وجغرافيــــة 
الإسكندرية بمناخها أو طقسها وتاريخها 
وحاضرهــــا وفنها حتى فترة الســــتينات 
دورا مؤثــــرا في رســــم الخطوط العريضة 

للشخصيات والأحداث.
وإذا كانــــت معظــــم الروايــــات التــــي 
اتخــــذت مــــن الإســــكندرية مكانــــا مؤثرا 
اهتمــــت بمناطــــق شــــعبية مثــــل بحــــري 
والعطاريــــن وغربال ومحــــرم بك وكرموز 
وغيــــط العنب وباكوس، فإن هذه المنطقة 
التي دارت معظم الأحداث في فلكها وهي 
منطقــــة ســــتانلي الأرســــتقراطية، لم يتم 

تناولهــــا كثيرا فــــي الرواية الســــكندرية 
بعنــــوان  روايــــة  إلا  اللهــــم  المعاصــــرة، 
للكاتبة القاهرية ريم أبوعيد،  ”ســــتانلي“ 
ضمــــن ثلاثيتهــــا الســــكندرية ”متروبول 
وســــتانلي وســــان ســــتيفانو“، وتشترك 
روايات ريم أبوعيد مع رواية عمرو عافية 
في تناول موضوع تناســــخ الأرواح الذي 
قامت عليه – كما أتصور أو أتوهم أحيانا 
– روايــــة ”بعد أن يســــدل الســــتار“ حيث 
تنتقــــل روح عبدالله إلى جســــد عادل، أو 
يحاول عادل احتلال مكان عبدالله، فعادل 
يتميز بهــــذه الإطلالة وهــــذه الروح التي 
كان يتمتع بها عبدالله، فيشعر من يلتقي 
عادل أنه يلتقي عبدالله، وهو ما حدث مع 
سلوى التي أحبت عبدالله بجنون، وكانت 
ترى أن أختها ناهــــد تحب عبدالله أيضا 
رغم فارق السن بينهما (حوالي 11 سنة). 
وهــــو ما أحدث شــــرخا عميقــــا في نفس 
الأختيــــن، وكل واحدة تلقــــي باللوم على 
الأخــــرى عندما عرفتا أن عبدالله هرب من 

البيت بلا رجعة.
كانت المفاجأة أن عبدالله بعد هروبه 
أو اختفائه يرســــل حوالات مالية باســــم 
سلوى مشــــاركة منه في تكاليف المعيشة 
بعــــد أفــــول نجــــم الفنانة ناهــــد وزوجها 
عاكف، وعدم إيجاد ســــلوى لعمل، ولكننا 
نفاجــــأ كقــــراء، بعد ذلــــك، أن الــــذي كان 
يرســــل هذه الحوالات المالية، هي سلوى 
نفسها، ترســــلها لنفسِها، لتوهم الجميع، 
وتوهم نفســــها أيضا، بأن عبدالله لا يزال 
علــــى قيد الحياة، وأنه يرســــل لهم أموالا 
لشــــعوره بالمســــؤولية تجاه تلك العائلة 
المتصدعــــة، بعــــد أن تقاعــــدت ناهد عن 
العمل المســــرحي، وبعــــد أن مرض أخوه 
عاكف، بعد تأميــــم مصنعه، وعدم قدرتهم 
على مجابهة تكاليف الحياة، فلجأوا إلى 
الإعلان عن تأجير غرفة عبدالله للحصول 

على بعض المال.
وعندما يسأل عادل سلوى عن مصدر 
الأموال التي ترســــلها لنفسِــــها من خلال 
الحــــوالات المالية، تعترف له – في صدمة 
للقــــارئ – بأنها تعمل عاهــــرة، أو موديلا 
عاريــــا لــــدى الرســــامين. وعــــن الموديل 
العاري يقول الفنان الرائد محمود سعيد 
”الموديل هي الجســــد المتكامل مع نفسه، 
إنها شريك في اللوحة، يمكنها أن تجلس 
ســــاعات طويلــــة دون ضيــــق أو ضجر“. 
وتقول سلوى باعتبارها موديلا (ص 258) 
”أخلع ملابسي وأشرد طوال فترات الرسم 
في عالم بارد، برودة شــــتاء الإســــكندرية، 
وغائــــم مثل ســــماء نواتِهــــا“. ولعل هذه 
النظــــرة تختلف كثيرا عــــن نظرة محمود 
سعيد للموديل العاري الذي مارس رسمه 
في الكثيــــر من لوحاته العارية الموجودة 
في متحفه بجناكليس بالإســــكندرية، وقد 
تحدثــــت عنهــــا فــــي روايتــــي الأولى عن 

محمود سعيد وهي ”اللون العاشق“.

تداخل الفنون

احتفت الرواية بعالم الفن التشكيلي، 
ولاحظــــت تأثيــــر المدرســــة التأثيرية في 
العمل حيث انعكاس الضوء على الأشياء 
يغير مــــن طبيعتهــــا، ومحاولــــة تصوير 
الضــــوء باســــتخدام الألــــوان، كمــــا نرى 
في أعمــــال الفنان الفرنســــي كلود مونيه 
(1840 – 1929) علــــى ســــبيل المثال. ولقد 
جــــاء مصطلــــح ”التأثيرية“ بعــــد أن كتب 
أحــــد النقاد عن لوحة كلود مونيه بعنوان 
”تأثير“ فتســــارع الصحافيون إلى ابتكار 
كلمة ”التأثيرية“، فشــــاع هذا المصطلح، 
وأصبح دالا على طريقة من طرائق الرسم 

والتلوين.
في الصفحــــة 32 يقول عادل عن امرأة 
تجلــــس أمامه فــــي القطار أثنــــاء رحلته 
من أســــوان إلى الإســــكندرية ”إنها نفس 
المــــرأة باســــتثناء أن الضوء هــــو الذي 
يتغير“. وفي الصفحة 34 
نرى سقوط شعاع 
الشمس للحظات 
على الوجه فينيره 
ويزيده تألقا. وفي 
الصفحة 106 نرى 
أن الشمس تقترب 
من خط الأفق فينعكس 
نورها البرتقالي على 
البحر وحوائط الغرفة. 
وفي الصفحة 192 كان 
الظلام داخل الغرفة حالكا، 
ليلة لا قمر فيها ولا انعكاس 
من موج البحر على حوائط 
غرفة عبدالله. في العبارة 

الأخيــــرة لا وجود للشــــمس التــــي اتكأت 
عليها المدرسة التأثيرية لرصد انعكاسها 

على الأشياء.
ولعلنا نضيف مــــن خلال تلك العبارة 
تأثيريــــة الظــــلام أيضا، وليس الشــــمس 
فحســــب. وعندمــــا أضــــاءتْ ناهــــد النور 
وجدت ســــلوى مرمية علــــى الأرض نازفة 
مــــن رأســــها، ودمها لوث قميــــص نومِها. 
وســــيظل هــــذا المشــــهد (المســــرحي أو 
الســــينمائي) مــــن أهــــم مشــــاهد العمل، 

ومحور الكثير من فصول 
الرواية، أو المسرحية، فكان هو 

الأشد تأثيرا على الشخصيات 
القليلة وتصرفاتِها ومشاعرها 

تجاه بعضها البعض.
وبالإضافة إلى عناصر 

المسرح، سنجد أيضا عناصر 
السيناريو السينمائي في 

متن العمل مثل المشهد 
الخارجي: ”مِن الخارج 

نسمع أصوات البحر يعلو 
ويعلو حتى يغطي على 

نحيب سلوى“.
تشــــكيلية  عناصــــر  نــــرى  وهكــــذا 
وســــينمائية تحلق فــــي أجــــواء الرواية، 
وهــــذا يؤكــــد أن جنــــس الروايــــة عموما 
يســــتطيع أن يســــتوعب أو يستضيف كل 
العناصــــر أو الأجنــــاس الأدبيــــة والفنية 
الأخرى، بدليل أننا نعيش أجواء مسرحية 
كاملة في هذا العمل الروائي، ســــواء قبل 
أن يرفع الستار، أو بعد أن يسدل الستار. 
وقد بــــدأتْ هذه الأجواء بعتبات عدة منها 
مقولة الفنان يوســــف وهبــــي ”وما الدنيا 
إلا مســــرح كبيــــر“ نقــــلا عــــن شكســــبير، 
ودعوة حضور مســــرحية ”غرفة عبدالله“ 
على مســــرح الفرقــــة 40 طريــــق الجيش، 
الشاطبي، والدعوة موجهة من فرقة عاكف 
المســــرحية إلــــى د. حســــن عافيــــة (والد 
المؤلــــف) وحرمه المصون يــــوم الأحد 5 
يونيــــو 1966 (أي قبل الهزيمة بعام واحد) 
ويشارك في هذه المسرحية عبدالله (أخو 
عاكف الصغير فنان 30 سنة) وناهد شوقي 
(الممثلة الأولى للفرقة 41 ســــنة كما تقول 
هي) وســــلوى (أخت ناهد ومساعدتها في 
الفرقة 27 سنة)، وعاكف رضوان (صاحب 
مســــرح عاكــــف ومصنــــع نبيذ 53 ســــنة) 
وعادل عبدالشــــكور (شــــاب من الجنوب، 
مقاتل في حرب اليمن 27 سنة) وسنلاحظ 
أنه في عمر ســــلوى أخت ناهد، بالاشتراك 

مع تحية حلمي.
نحــــن إذن أمام تقســــيمات مســــرحية 
بامتيــــاز، يتغيــــر فيها النور فــــي الصالة 
وقــــد أظلمــــت تمامــــا فــــي الخــــارج، فهل 
نســــتطيع أن نطلق على هــــذا العمل الذي 
بيــــن أيدينا مسْــــرواية، وهــــو المصطلح 
الــــذي كان متــــداولا أيام توفيــــق الحكيم، 
وصنفــــت بعــــض أعماله من خلالــــه؟ فما 
هي المسْــــرواية؟ إنها رواية محملة بشكل 
من أشــــكال تداخــــل الأجنــــاس ”الرواية ـ 
وأن رغبة الرواية في تفعيل  المســــرحية“ 
خاصية الحضور تكون عن طريق الصوت 
والخطــــاب والحوار بأنواعــــه، وهي التي 

ســــمحت بتداخــــل الأجنــــاس الأدبية في 
الروايــــة ولاســــيما الحــــوار المســــرحي، 
وهــــي المــــزج الماهر للحاضــــر البصري 
والضوئــــي والماضــــي المســــتحضر من 
خلال نقطة حاضــــرة. وهو التعريف الذي 
ينطبق أشد الانطباق على ”بعد أن يسدل 
الســــتار“ التي لا نعدم فيها وجود عناصر 
الســــرد والحكي أيضا، بصيغة الماضي، 
وإن كان الزمــــان كما تؤكــــد إحدى عتبات 

العمل هو الزمن الحاضر دائما.
ويحاول العمل (ونحن 
نعيش عام 1966) أن 
يتوقع شكل الحياة 
الاجتماعية القادمة حيث 
يعتقد علماء الاجتماع أن 
الشكل الأسري في سبيله 
إلى التغير، ويستبدل 
مفهوم الأسرة مع تبدل 
مفاهيم القرن الجديد. وأنه 
في القرن الواحد والعشرين 
سيكون المجتمع تام 
الاختلاف. التواصل لن يكون 
بالتليفون ولا التلفزيون 
ولا الســــيارات والقطارات. تواصل عقلي، 
والأســــرة لن تكون بنفس الشكل. سينتهي 

شكل الأب والأم والأولاد.
ويبــــدو أننا فــــي طريقنــــا بالفعل إلى 
هذا التصور الذي أخبرت عنه الرواية من 
خلال قراءة عاكف لإحدى الجرائد، ويبدو 
أن المؤلــــف يتبنــــى هذا التصــــور، وأراد 
أن ينقلــــه إلى القارئ ليتصور معه شــــكل 

الحياة في قادم الأيام والسنوات.

مفاجأة القارئ

لقــــد وقــــع الــــراوي فــــي حــــب نجيب 
محفوظ، وفي الصفحــــة 268 نجد أن روح 
كاتبنــــا الكبيــــر تهيمن علــــى الموضوع، 
الكاتــــب يحبه ومتأثر به دون شــــك، فأتى 
بنســــيون  لصاحبــــة  الحقيقــــي  بالاســــم 
ميرامار (وهي ميريانــــا) ومكانه الأصلي 
في محطــــة الرمــــل بالإســــكندرية، وفكرة 
المســــرحية جزء منها فــــي رواية محفوظ 
”ثرثرة فوق النيل“ (حيث البيت الموجود 
علــــى رمــــل كورنيــــش ســــتانلي، أشــــبه 
بالعوامــــة الموجودة على النيل في رواية 
محفوظ)، وجزء من ”أفراح القبة“، موجود 
في المسرحية، حتى الأســــماء تحية (في 
أفراح القبة) وعاكف (فــــي خان الخليلي) 
وحســــنين (في بداية ونهاية) هم أســــماء 

لأبطال روايات نجيب محفوظ.
وبعد فصل الاســــتراحة يأتي الفصل 
الثانــــي ليتأكد للقارئ أن الــــراوي العليم 
يروي المسرحية، بعد إسدال الستار وهو 
المعنــــى الذي حملــــه العنوان الرئيســــي 
للعمل وهو ”بعد أن يســــدل الستار“، فإذا 
كان نجيب محفــــوظ أراد من خلال أعماله 
أن يروي الفلســــفة، ويفلســــف الأدب، فإن 
عمــــرو عافية مــــن خلال روايتــــه تلك أراد 
أن يروي المسرحية ويمسرح الرواية عن 
طريق تبادل واستعارة التقنيات الخاصة 
بكل نــــوع ليمنحها للنوع الآخــــر، فرأينا 

وشــــاهدنا وســــمعنا إبداعا راقيــــا يتمتع 
صاحبه بثقافة رفيعة عريضة.

غيــــر أننا ونحــــن نتحدث عــــن الزمن 
الروائــــي للعمــــل وهــــو عــــام 1966 نــــرى 
سلوى وعاكف وعادل يتحدثون عن أغنية 
”موعــــود“ وهــــي الأغنية التــــي تغنى بها 
عبدالحليم حافظ لأول مرة عام 1971، وهي 
تقنيــــة مقصودة أشــــار إليهــــا الكاتب في 
ص 268 متحدثــــا عن الأخطــــاء التاريخية 
(المقصــــودة) في العمــــل الإبداعي، بينما 
كان التوثيــــق التاريخــــي صحيحــــا لفيلم 
الناصــــر صــــلاح الدين الــــذي كان عرضه 
الأول منذ أكثر من ثلاث ســــنوات بالنسبة 

للزمن الروائي، أي عام 1963.

وأرانــــي غيــــر مقتنــــع بتلــــك التقنية 
ولا هــــذا الخلط التاريخــــي الذي يأتي من 
خــــلال تقنيات ما بعــــد الحداثة، وتقنيات 
والأمكنــــة،  الأزمنــــة  وخلــــط  التشــــظي 
بالإضافة إلى خلط أســــماء الشــــخصيات 
أيضــــا، ومنهــــا اســــم صاحبة بنســــيون 
ميرامار، إنهــــا اليونانيــــة ميريانا، ولكن 
في الرواية كانت ”أدريانا“، والبنســــيون 
كما نعرف في محطــــة الرمل، لكن الرواية 
تجعله في الإبراهيميــــة. فمن هو المزيف 
ومن هــــو الحقيقــــي، خاصــــة أن الرواية 
تلجــــأ إلى البولوفونيــــة (تعدد الأصوات) 
وأعتقد أن هــــذا التشــــويش تقنية أخرى 
يلجأ إليها الكاتــــب وتتصاعد قرب نهاية 
العمل، عندما يســــرد عبدالله/ أو الكاتب، 
أسباب كتابة هذه الرواية، وكأنه يقدم لنا 
كشف حساب أو مذكرة تفسيرية لمبررات 
ودوافــــع الكتابة، بل ويفســــر لنا غموض 
بعض الفصول أو الأجــــزاء، معتمدا على 
إسقاط كل الحوائط (وليس الحائط الرابع 
فحســــب) بين القارئ والعمل، مشيرا إلى 
مسرح العبث واللامعقول، وكأنه يريد أن 
يقنعنا بأن الرواية تنتمي إلى هذا التيار، 
وأنــــه يراقب هذه العائلة من منتصف عام 

66 إلى منتصف عام 67.
وأرى أن هذا الفصل الأخير من الرواية 
الــــذي جاء تحت عنوان ”إســــدال الســــتار 
وتحيــــة الجمهور“ أكثر إثــــارة من الرواية 
نفســــها، لأنه يحتوي على كم من المفاجآت 
والمثيــــرات غير المتوقعة والتي مرت على 
القارئ ليفاجأ بتفســــيرات أخرى غير التي 
قنع بها أثناء قراءة الفصول السابقة لهذا 
الفصــــل الأخير الــــذي يقول فيــــه عبدالله 
للقــــارئ ”لا أنصحك أبدا بتصديق ما رأيت 
أو قرأت“، لتكتمل لعبــــة الخداع والتمويه 
والتكاذب التي هي سمة من سمات الأعمال 
الإبداعيــــة الكبيرة، فيســــهر الخلق جراها 

ويختصم، كما قال المتنبي.

{بعد أن يسدل الستار}.. حكاية مثيرة

تجمع بين الرواية والمسرحية
عمرو عافية يحمل قارئ روايته إلى مفاجآت غير متوقعة

ــــــك الرواية قدرة كبيرة على دمج أجناس الكتابة الأخرى وحتى الفنون  تمتل
على اختلافها من مسرح وتشكيل وسينما وغيرها في نسيجها، وهذا ما 
نقرأه في رواية ”بعد أن يسدل الستار“ التي تلاعب قراءها بأسلوب ممتع 

وصولا إلى النهاية المثيرة لقصة العائلة المتصدعة.

شخصيات من مسرح الحياة (لوحة للفنان محمود سعيد)
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كل الشخصيات سواء 

الرئيسية أو الثانوية، 

رسمت بحرفية ومهارة 

وكل شخصية لها حكايتها 

وعالمها المتقاطع مع غيرها

عناصر تشكيلية 

وسينمائية نراها في الرواية 

ما يؤكد أنها كجنس أدبي

تستوعب كل الأجناس 

الأدبية والفنية الأخرى

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري
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 فيلــــم ”اتــــرك العالــــم خلفــــك“ مقتبس 
مــــن رواية الكاتب الأميركــــي ذي الأصول 
البنغاليــــة رومان علم تحمل نفس الاســــم 
والأكثــــر مبيعا لعام 2020، وصلت الرواية 
إلى نهائيــــات ”جائزة الكتــــاب الوطني“، 
وحصلت علــــى مرتبة الشــــرف، وأدرجت 
ضمن قائمة أفضــــل 20 رواية للعام 2020. 
وصــــدرت حديثًا الترجمة العربية للرواية 

بترجمة سها السباعي.
”اتــــرك العالــــم خلفــــك“ هــــو العنوان 
المثالي لكتاب يبدأ بوعد المدينة الفاضلة، 
ثــــم يرتحل بعيدا عن هذا الحلم إلى حيث 
يُمكن أن تأخذنا أسوأ مخاوفنا، إنه واحد 
من أندر الكتب، إثــــارة حقيقية وتلخيص 
عبقــــري لزمننــــا القلق، وعمــــل ذو جدارة 
أدبية عالية، الفيلم بطولة الممثل الحائز 
علــــى جائزة الأوســــكار ماهر شــــالا علي 
والممثلة الشــــهيرة جوليا روبرتس ومن 

إخراج المصري الأصل سام إسماعيل.

أحداث غريبة

شــــارك فــــي إنتــــاج الفيلــــم الرئيــــس 
الأميركي الأســــبق بــــاراك أوباما وزوجته 
ميشــــيل، ويُعتبر أول إنتاج درامي لشركة 
عائلــــة أوباما الإنتاجيــــة، بعدما ركزت في 
إنتاجاتها الســــابقة على برامــــج الأطفال 
التاريخية.  والدرامــــا  الوثائقية  والأفــــلام 
الفيلم يتحدث عن كارثة جديدة من كوارث 
نهاية العالم وعلى غرار أفلام ”لا تنظر إلى 
الأعلى“ و“الضوضاء البيضاء“ و“صندوق 
الطيور“. وشــــارك فــــي كتابة الســــيناريو 

رومان علم والمخرج وسام إسماعيل.
يحكــــي الفيلــــم قصة زوجيــــن ثريين 
مــــن بروكلين يعانيــــان مــــن الروتين في 
حياتهمــــا، لقــــد ســــئما مــــن التفاعل مع 
النــــاس حتى صارت الزوجة تكره الناس. 
تريــــد الزوجة أماندا ســــاندفورد أن تترك 
العالــــم خلفهــــا وترتاح من نفــــاق الناس 
والمجاملات والضوضاء، خصوصاً أنها 
تشعر بالاشــــمئزاز من كونها تقنع الناس 
بشراء أي منتج حتى ولو لم يكن صالحا، 
بمعنى آخر تبيعهــــم الوهم فيصدقونها، 

بالإضافة إلى الضغط الشديد في العمل.
تبدأ القصة في شقة في بروكلين، حيث 
توقــــظ المديرة التنفيذية لشــــركة إعلانات 
كبيــــرة في نيوجرســــي أماندا ســــاندفورد 
(جوليا روبرتس) زوجها الأستاذ الجامعي 
كلاي (إيثــــان هوك) والطفليــــن المراهقين 
-روز (فرح ماكنزي) المهووسة بالمسلسل 
وأرشــــي (تشارلي  التلفزيوني ”الأصدقاء“ 
إيفانز)- وتخبرهم بمفاجأة بعد أن جهزت 
حقائب الســــفر، لقد اســــتأجرت عن طريق 
الإنترنت فيلا فاخرة في جزيرة لونغ آيلاند 

لعطلة نهاية الأسبوع.
وعند الوصول إلــــى الفيلا التي تنال 
إعجابهــــم يخــــرج الولدان أرتشــــي وروز 
للســــباحة، بينمــــا يتولــــى الــــزوج كلاي 
تجهيز المائــــدة وتتوجه أماندا إلى أقرب 
ســــيحتاجونه  ما  لتشتري  ســــوبرماركت 
خلال إقامتهم القصيــــرة، وعند خروجها 
يلفــــت انتباههــــا رجــــل كبير في الســــن 
ملتحٍ يملأ شــــاحنته الصغيرة بعشــــرات 
الصناديق من الميــــاه والمعلبات وكل ما 
تحتاجه العائلة عادة إنما لأشهر بل ربما 
لســــنوات. تســــتغرب الأمر لكنها لا تهتم 

كثيرا وتتابع عائدة إلى المنزل.
بــــدأت العطلة بداية جميلة على الرغم 
مــــن حــــدوث بعــــض الأحــــداث الغريبة، 
بعد وصولهــــم بوقت قصيــــر تبدأ بعض 
الحــــوادث المزعجــــة في الحــــدوث. عند 

ذهاب الأسرة إلى الشاطئ 
للاستجمام تقع أول حادثة 

غريبة، ناقلة نفط اسمها 
”وايت لايون“ تقترب 

من الشاطئ بشكل 
مخيف ويهرب 

الجميع ولا 
تتوقف السفينة 
إلا بعد دخولها 

في عمق الشاطئ وســــط الرمال. يعودون 
إلــــى البيــــت دون أن يتمكنوا مــــن فهم ما 
حصــــل. مازالت شــــبكة الإنترنــــت غائبة، 
وتعطلــــت  الكهربــــاء  انقطعــــت  ولاحقــــاً 
كل وســــائل الاتصــــال والتواصــــل، حتى 

التلفزيون لم يعد يلتقط أية إشارة.
لكــــن ليلتهــــم الأولى في عطلــــة لونغ 
آيلانــــد تتخذ منعطفــــا غريبا عند وصول 
رجــــل يرتــــدي بدلة ســــهرة وربطــــة عنق 
سوداء يعرف باســــمه جورج (ماهر شالا 
علــــي) يدعي أنه صاحــــب المنزل المؤجر 
وابنتــــه روث (ميهالا هيرولــــد)، ويطلبان 
الســــماح لهما بالمبيت. قد قادا على طول 
الطريق إلــــى الفيلا بعد أن غرقت المدينة 
في الظلام، ويطلب الرجل قضاء الليلة في 

الطابق السفلي.
يخبرهــــم صاحــــب الفيلا بــــأن مدينة 
نيويــــورك غارقــــة فــــي الظــــلام وبســــبب 
انقطاع التيار الكهربائــــي في المدينة لم 
يستطع اســــتخدام المصعد للوصول إلى 
شــــقته الشــــاهقة، لذلك لم يكن لديه خيار 
ســــوى اللجوء إلى منزل عطلته. إنه طلب 
غريب وغيــــر تقليدي، ونــــال قبول الزوج 
كلاي على العكس من الزوجة أماندا التي 
اســــتغربت الطلب، وراحت تســــأل جورج 
بعض الأســــئلة العنصرية المفروضة قبل 
الموافقة على مضض على الســــماح لهما 

بالمبيت في الدار.
فــــي البداية الزوجة أماندا تشــــك في 
الأمر وتطلب منه الهويــــة، لكنه يقول إنه 
”ترك هويته ومحفظته وراءه“. في البداية 
يسعد الزوج كلاي بزائر الليل الذي يطلب 
منهم السماح لهما بالدخول والمبيت ليلة 
واحــــدة في الســــرداب مقابــــل دفع نصف 
مبلــــغ الإيجار، ولكــــن أمانــــدا كانت قلقة 
وحذرة من الأشخاص الملونين إلى درجة 
أنها لم تصدق أنه مالك العقار الفخم فقط 
لأن الرجــــل ليس أبيــــض. تظهر عنصرية 
أمانــــدا المحجوبــــة في البدايــــة ويرجع 
ذلك جزئيا إلــــى غريزتها لحماية أطفالها 
وقلقها بشأن الظلمة والتعتيم وانقطاعهم 

عن العالم الخارجي.
في اليــــوم التالي عندما يســــتيقظون 
يكتشــــفون أن التيــــار الكهربائــــي مازال 
مقطوعا وكذلــــك خدمة الإنترنت والهاتف 
الخلــــوي، ومــــن الصعب الحصــــول على 
تحديثــــات حــــول الأحــــداث الغريبة التي 
تحدث في كل منعطف. تظهر على الشاشة 
رسالة خاطفة وســــريعة تقول ”هذه حالة 
طارئــــة“ وهنــــاك حالة طــــوارئ في عموم 

الولايــــات المتحدة، لا أحــــد يفهم ما الذي 
يحصــــل، لكن جــــورج لديه روايــــة أخرى 
ومعلومات من صديق ذي منصب مرموق 
في وزارة الدفاع، كان قد فهم منه أن شيئا 
خطيرا سوف يحدث، ويذكرهم بالفايروس 
الذي ســــبب توقف الإنترنت والمنظومات 
الإلكترونية قبل سنوات والذي عرف باسم 

”فايروس الحب“.
تــــدرك العائــــلات حينهــــا أن التعتيم 
قــــد يكون تهديدا خارجيــــا أكبر مما كانت 
تعتقد في الأصل. توقفت خدمة الواي فاي 
وخدمة الهاتف وانقطع التيار الكهربائي، 
مما أثار استياء روزي الشابة المهووسة 
بمتابعة مسلسل ”الأصدقاء“، والتي كانت 
علــــى وشــــك مشــــاهدة خاتمة المسلســــل 
وتمــــوت لمعرفة النهاية. يكشــــف الضيف 
جــــورج المشــــكلة الناجمة علــــى ما يبدو 
عــــن هجــــوم إلكتروني ما ســــبب كل هذه 

الفوضى بما في ذلك حوادث الطائرات.

نهاية متسائلة

يقدم الفيلم فــــي نهاية المطاف بعض 
القراءات لتفســــير ما يحــــدث، خاصة بعد 
المواجهة مع شــــخصية الممثل الأميركي 
كيفن بيكون الذي يظهر كشخصٍ مهووسٍ 
بنظرية المؤامرة، ويحذرهــــم من الكارثة 

التي ستدمر البشرية.
يتحدث مخــــرج العمــــل الأميركي من 
أصول مصرية ســــام إســــماعيل عن فيلمه 
قائلا ”بعد تفشــــي جائحة كورونا، ظهرت 
الكثيــــر من الأحداث والكــــوارث مثل تغير 
المناخ، وموجة الحر التي شهدناها خلال 
الصيف، فإن هــــذا هو المجهول والخوف 
منــــه وهــــو ما نحــــاول تصويــــره في هذا 

الفيلم“.
وفــــي أحــــد المشــــاهد التــــي تظهــــر 
خروج الســــيارات ذاتية القيادة ”تســــلا“ 
الكهربائيــــة عن الســــيطرة بعــــد انفصال 
لخدمــــة  المشــــغلة  الصناعيــــة  الأقمــــار 
الإنترنــــت عنهــــا، ينتهــــي بهــــا الأمر إلى 
اصطدامات عنيفة، ما يتســــبب في تكدس 
هائل للسيارات على الطريق ما يؤدي إلى 
غلقه ويثير الرعب للزوجين أماندا وكلاي 

في محاولتهما الفرار من الجزيرة.
وقد هاجم الملياردير الأميركي إيلون 
الفيلم وهذا  ماسك مالك شــــركة ”تســــلا“ 
المشهد بالتحديد عبر ما نشره على موقع 
إكــــس الذي يملكــــه، ووصفــــه بـ“عدم دقة 

الحبكة“.
ويحاول المخرج أن يغلف السيناريو 
كلــــه بغطــــاء مــــن الغموض الذي يســــمح 
ببعــــض التفاصيــــل غيــــر الطبيعية، مثل 
قطيع من الغــــزلان التي تتجمع في الغابة 
خلــــف المنزل وتحدق في البشــــر بشــــكل 
ينطوي على تهديــــدات، والطفلة روز ترى 
الغــــزلان متجمعــــة حول الفيــــلا وتحاول 
اللحاق بها، تخبر شــــقيقها الذي يتجول 
معها في تلك الغابة فتلســــعه حشــــرة في 
ســــاقه. أصوات تصــــم الأذن، طائرات 
مكتوبة  منشــــورات  توزع  درون 
”الموت  عنوانهــــا  بالعربيــــة 

لأميركا“.
ينتهي الفيلم بعثور روز 
على مخبأ الجار، والأهم 
من ذلك قرص فيديو 
رقمي يحتوي على 
الموسم الأخير من 

”الأصدقاء“، بينما تضع خاتمة المسلسل، 
نســــمع أغنية رامبرانت ”سأكون هناك من 
أجلــــك“، على خاتمة الفيلــــم. يقول الكاتب 
رومان علم الذي اســــتند الفيلم على روايته 
”الشيء الأساســــي الذي يجب النظر إليه… 

هو أن الكتاب ينتهي بعلامة استفهام“.
فيلم الإثارة والخيال للكاتب والمنتج 
والمخرج ســــام إســــماعيل ”اتــــرك العالم 
يتضمــــن تعليقــــا حــــادا ودقيقا  خلفــــك“ 
حول نظريــــات المؤامرة، التي قد لا تكون 
نظريات أو انقســــامات عرقية خفية وغير 
خفيــــة، وربما هو كشــــف لحقيقــــة الجيل 
الجديــــد واعتمــــاده شــــبه الكامــــل علــــى 
التكنولوجيا والسوشيال ميديا وبالتالي 

أصبح أسيراً لهما.

الخطر العربي
 

يستعرض المخرج الحكاية في خمسة 
أجزاء كل منها مشــــار إليــــه بعنوان يظهر 
على الشاشة: الجزء الأول: البيت، الثاني: 
المنحنــــى، الثالــــث: الضجيــــج، الرابــــع: 
وتلــــك  النهايــــة.  والخامــــس:  الطوفــــان، 
العناوين تشــــير إلى الأحداث في كل جزء، 
والرسالة الأهم التي نصل إليها مع ظهور 
داني مرة أخــــرى، هي نظرة الأميركي إلى 
العالــــم، وكــــون الفيلم من إنتــــاج أميركي 
لبــــاراك أوباما وزوجته فهــــذا وحده يثير 

الريبة والاستفهام؟
لا عجــــب مــــن رئيــــس زرع الإرهــــاب 
البلــــدان  فــــي  الإرهابيــــة  والتنظيمــــات 
العربية، وخلــــق الفوضى والخراب فيها، 
أن يلمّح في فيلمه إلى أن التهديد المباشر 
لأميركا والعالم قادم من المنطقة العربية، 
ويشــــحن الرأي العام ضدهــــا عند ترويج 
تلــــك النظرية، رغــــم أن الرجــــل الأميركي 
المتمثل في شخصية الممثل كيفن بيكون 
الــــذي يرفع علم أميركا على شــــرفته يعلن 
عــــن حقيقة ”لدينا أعــــداء كثر حول العالم 
ربما اتحدوا ضدنا“ لكن المخرج المصري 
الأصل وبضغط من شركة أوباما يشير من 
خلال المنشــــورات التي تقذفها الطائرات 
والمكتوبة باللغة العربية (الموت لأميركا) 

إلى مصدر الخطر.
الإشــــارة العربيــــة لها أكثــــر من دلالة 
فــــي جعل الرأي العام الأميركي يتقبل تلك 
الخديعة فــــي أن الخطر قادم من الشــــرق 

الأوســــط. وكان الرئيــــس الأســــبق باراك 
أوبامــــا قد وضع رواية الكاتب رومان علم 
ضمن قائمة القــــراءة الصيفية لعام 2021، 
قبل أن يقرر تحويلها إلى فيلم سينمائي. 
وفي هذا الشــــأن، قال مخرج الفيلم ســــام 
إســــماعيل، إن أوباما قدم ملاحظات على 
السيناريو، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات 
أخافته بشدة. ولكنه كان قادرا على إقناعه 

بكيفية تطور الأمور في الواقع.
حاول صناع الفيلم التطرق إلى قضايا 
العنصرية والتمييز، لكنها لا تطرح بشكل 
مباشــــر، وإن بدت واضحة فــــي الصورة، 
فالأسرة بيضاء والضيوف من االملونين، 
والمــــرأة التــــي اســــتغاثت بــــالأب كلاي 
”ملونــــة“ تتحدث الإســــبانية، كما تنفصل 
الأســــرة عن بعضها، ينفصل الأب الضيف 
جورج (ماهرشــــالا علي) عــــن ابنته روث 
(ميهــــالا)، فهو رجل هادئ مســــالم، أقرب 
إلى شــــخصية إصلاحية (تماثل شخصية 
باراك أوباما حين اقترب من ســــدة الحكم 
فــــي البيت الأبيــــض)، بينما تملــــك الابنة 
شــــخصية ثائــــرة على كل مــــا يحيط بها، 
وترغب فــــي طــــرد المســــتأجرين وإعادة 
أموالهــــم التــــي دفعوها، يثبــــت الضيف 
جــــورج (الملون) أنه شــــخص جيد، حين 
يصاب الابن (آرشــــي) وتتســــاقط أسنانه 
نتيجــــة الأصوات الحادة التي تنطلق بين 
الحين والآخر، يسعى مع الأب (كلاي) إلى 
البحث عن علاج لدى الجيران، لكن الجار 
يتحول إلى شخص عدواني تماما ويهدد 

الجميع بالقتل إن لم يبتعدوا.

نظرة سوداوية

معظــــم أحــــداث الفيلــــم تــــدور داخل 
المنزل الفاخر الذي ســــتتحول الحياة فيه 
إلى كابوس. في لحظة تنقلب كل مشــــاهد 
الراحة إلى توجس وخوف. خلال الأزمات 
تتكشــــف حقيقة العلاقات الإنســــانية بين 
البشــــر وينكشــــف الناس على حقيقتهم. 
مجموعــــة تتعــــاون وتمد يد العــــون إلى 
الآخرين من أجل تجــــاوز المحنة، وأفراد 
تملؤهــــم الأنانيــــة وتنعــــدم فيهــــم الروح 
الإنســــانية، ولا يفكــــرون إلا في خلاصهم 
ونجاتهــــم وحدهم وليذهــــب الآخرون إلى 
الجحيم. لا شيء يجمع بينهم، لا كارثة ولا 

خوف ولا محبة.

 هــــذا النفــــور والتناقــــض موجودان 
داخل أفراد العائلة، الأم مشــــغولة بشكها 
وقلقهــــا دون أن تثــــق أو ترحــــم. الأب أو 
الــــزوج أكثر إيجابية لكنه لا يتفق مع آراء 
زوجتــــه. الابن يعيش فــــي عالمه الخاص 
الفارغ التافه، والابنــــة لها عالمها البعيد 
كل البعد عن عالم عائلتها ولكنها تستطيع 
أن تستشــــعر الخطأ والخوف قبل غيرها. 
وكأن هــــذه الطفلة أكثر إلهاما وأكثر يقظة 
من غيرهــــا. حتى المصيبة لا تكون حافزا 

للجمع والتوحد والرحمة بين البشر.

حين تبــــدأ الأحداث بالاحتدام والعالم 
يقتــــرب مــــن الفناء، تنهــــار القيــــم وتبدأ 
النفــــوس بالتغيــــر رغــــم مــــا يجمعها من 
مصيــــر واحد يبــــدو أقــــرب إلــــى الفناء، 
وبالتحديــــد حيــــن يأتــــي صاحــــب البيت 
المؤجر مع ابنته ليشــــاركهم المبيت، لأن 
الرحلــــة إلى المدينة مســــتحيلة بســــبب 
انقطــــاع التيار الكهربائــــي. وتبدأ أحداث 
الانهيــــار تظهــــر: تعطــــل فــــي الإنترنــــت 
وقنــــوات التلفزيــــون وخطــــوط الهواتف، 
المتصادمة،  بالســــيارات  تعــــج  الطرقات 
حركة الطيران تنهار وتســــقط الطائرات، 
حتــــى الحيوانــــات تبــــدأ بالهجــــرة. يبدأ 
العالم من حولهم بالانهيار وكل شــــخص 

يظهر على حقيقته.
في الختام الفيلم انتقاد قوي للمجتمع 
الأميركي والمراهقين، وكذلك نقد لمجتمع 
اســــتهلاكي ونشــــوء جيل متبلد المشاعر 
وأنانــــي منفصــــل عن الواقع. السوشــــيال 
ميديــــا والمسلســــلات والفاســــت فود هي 
حياتــــه. فيلم يدق جرس الإنذار لمســــتقبل 
العالــــم. عالــــم متصدع يعمه غيــــاب الحب 
والأنانيــــة واللهــــاث خلــــف التكنولوجيا، 
وتتحكــــم فئة معينة فــــي مصير هذا العالم 
وهي قادرة على الســــيطرة عليه وتقويضه 
ساعة تشاء. إنه نظرة سوداوية إلى العالم.
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علي المسعود
كاتب عراقي

خلال الأزمات تنكشف حقيقة العلاقات الإنسانية

الأميركيون يؤمنون بنظرية المؤامرة والغرائب

{اترك العالم خلفك}.. فيلم يدق جرس الإنذار 

عن مستقبل العالم
حين تبدأ الأحداث بالاحتدام والعالم يقترب من الفناء تنهار القيم وتتغير النفوس

يبقى البشــــــر نياما عن الحقائق وغارقين في صراعات ســــــاذجة أحيانا، 
ومنخرطــــــين في الحياة اليومية بكل زخمهــــــا وتفاصيلها دون أن يتوقفوا 
لحظة لفهم وجودهم. ومهما تعبوا فإنهم مستمرون ورؤوسهم إلى أسفل، 
ــــــرون إلى ما أغفلوه من  ــــــى أن تأتي لحظــــــات النهاية، حينها ينتبه الكثي إل
حياة، وهذا ما تلعب على استعادته الأعمال الفنية التي تتحدث عن نهاية 

العالم والكوارث وخطر الفناء.

الفيلم انتقاد قوي للمجتمع 

الأميركي والمراهقين 

ولمجتمع استهلاكي والجيل 

الجديد متبلد المشاعر 

والأناني المنفصل عن الواقع

سينما

المخرج يحاول في فيلمه 

أن يغلف السيناريو كله 

بغطاء من الغموض الذي 

يسمح ببعض التفاصيل 

غير الطبيعية

ي زوج ى و ي بي
ــــدة وتتوجه أماندا إلى أقرب 
ســــيحتاجونه  ما  لتشتري  ت 
هم القصيــــرة، وعند خروجها 
ههــــا رجــــل كبير في الســــن 
شــــاحنته الصغيرة بعشــــرات 
من الميــــاه والمعلبات وكل ما
ائلة عادة إنما لأشهر بل ربما 
تســــتغرب الأمر لكنها لا تهتم 

ع عائدة إلى المنزل.
لعطلة بداية جميلة على الرغم 
ث بعــــض الأحــــداث الغريبة، 
ــــم بوقت قصيــــر تبدأ بعض 
لمزعجــــة في الحــــدوث. عند

ة إلى الشاطئ
تقع أول حادثة
 نفط اسمها
تقترب ن“

بشكل 
رب 

فينة 
لها

ير ر ي جم و
”تســـ ماسك مالك شــــركة
المشهد بالتحديد عبر ما
إكــــس الذي يملكــــه، ووص

الحبكة“.
ويحاول المخرج أن ي
كلــــه بغطــــاء مــــن الغموض
ببعــــض التفاصيــــل غيــــ
قطيع من الغــــزلان التي ت
خلــــف المنزل وتحدق في
ينطوي على تهديــــدات، و
الغــــزلان متجمعــــة حول
اللحاق بها، تخبر شــــقيق
معها في تلك الغابة فتلس
ســــاقه. أصوات تصـــ
منش توزع  درون 
عن بالعربيــــة 

لأميركا“.
ينتهي ا
على مخ
من
رق
الم

والأناني المنفصل عن الواقع
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 لنــدن - تعتزم الحكومـــة البريطانية 
التوسّـــع في اعتماد تقنية التعرّف على 
الوجه ونشرها في المملكة المتحدة، نظرا 
إلـــى كونها أثبتـــت فاعليتهـــا، لكنّ هذا 
التوجّـــه يثير المخـــاوف، ويجعل بعض 
الجهات تتهم الســـلطات بالانزلاق نحو 

فرض مراقبة جماعية.
التعرف  تكنولوجيا  تطويـــر  ويمكن 
علـــى الوجـــه باســـتخراج الملايـــين من 
الصور من حسابات مستخدمي وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، ورخـــص قيادة 
السيارات، دون موافقة أصحابها؛ وبعد 
ذلك يقوم البرنامـــج الإلكتروني بتحليل 
صور الوجـــه التي التقطتهـــا كاميرات 
الدوائـــر التلفزيونية المغلقـــة أو غيرها 
من أنظمـــة المراقبة بالفيديـــو بحثا عن 
أيّ تطابـــق محتمـــل بـــين هـــذه الصور 
والصـــورة المســـتخرجة المحفوظـــة في 

قاعدة البيانات.

الوجـــوه  علـــى  التعـــرف  فتقنيـــة 
الصـــور  التقـــاط  خـــلال  مـــن  تعمـــل 
وفهرســـتها، ثم مســـح قواعد البيانات 
تظهـــر  التـــي  الصـــور  مـــن  للملايـــين 
فيهـــا وجوه الأشـــخاص، لتحديد أوجه 

التشابه.
وقد وُضعـــت كاميـــرا اختبارية في 
أحد أيام ديســـمبر الماضـــي قرب محطة 
كرويدون، في جنوب لندن، مكّنت بفضل 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن القبض على 
عشـــرة مشتبه بهم، خصوصا في حالات 
تهديـــد بالقتل، أو احتيـــال مصرفي، أو 

سرقة، أو حيازة قوس ونشاب.
وقد اســـتُخدمت تقنية التعرف على 
الوجه بشكل خاص خلال سباق الجائزة 
الكبرى البريطاني للفورمولا 1 أو تتويج 

تشارلز الثالث ملكا في مايو الماضي.
ديســـمبر   21 فـــي  شـــوهدت  كمـــا 
الماضي شاحنة شرطة مزودة بكاميرات 
التعرف على الوجه متوقفة خارج ملعب 
سيلهرســـت بـــارك بلنـــدن قبـــل مباراة 
كريســـتال بالاس ضد برايتون أند هوف 
ألبيون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

”أولويـــة  التقنيـــة  هـــذه  وتُعتبـــر 
قصـــوى“، وفق مـــا أعلن وزيـــر الدولة 
للشـــرطة كريـــس فيليـــب فـــي أكتوبـــر 
الماضي، مسلطا الضوء على ”الإمكانات 

وأضاف  التكنولوجيـــا.  لهـــذه  العالية“ 
المســـؤول البريطاني أن انتشارها ”أدى 
إلـــى توقيفات كانت قد تبدو مســـتحيلة 
من دون هـــذه التقنية، ولم تكن هناك أيّ 

إنذارات كاذبة“.
وقد أثـــارت هـــذه الرغبـــة فضيحة 
لـــدى بعض النواب مـــن جميع الجهات، 
إذ طالـــب هؤلاء الجهـــة المنظمة للقطاع 
باتخاذ تدابير لمنع إساءة استخدام هذه 

التقنية.
وكتبوا في رســـالة ”يتضمن التعرف 
علـــى الوجه معالجة جماعيـــة للبيانات 
البيومترية الحساســـة من أعداد هائلة 
من الأشـــخاص، غالبا من دون علمهم“، 
معتبريـــن أن ذلـــك ”خطـــر جســـيم على 

حقوق أفراد العامة“.
ويقول هؤلاء النواب إن نتائج كاذبة 
أدت إلى أكثر من 65 تدخلاً للشـــرطة من 
دون وجه حق، بما في ذلك اعتقال تلميذ 
يبلـــغ 14 عامـــا يرتدي الزي العســـكري. 
وبعـــد أن أحاطـــت به الشـــرطة، تم أخذ 

بصمات أصابعه قبل إطلاق سراحه.
وســـلّط البرلمانيـــون الضـــوء أيضا 
علـــى المخاطر المرتبطة باســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــا فـــي الأماكـــن الخاصـــة، 
قائلين إنه يمكن لذلـــك أن يثني البعض 
عـــن القيام بمشـــتريات أساســـية، مثل 
الطعـــام، أو حتى قد يعـــرّض لتدخلات 

تطفلية أو مواجهات مع رجال الأمن.
وفـــي العـــام الماضـــي، دافـــع مالك 
سلســـلة متاجر ”سبورتس دايركت“ عن 
اســـتخدام تقنية التعرف علـــى الوجه، 
مشـــددا على أنهـــا أدت إلـــى انخفاض 

معدلات السرقة والعنف ضد الموظفين.
مـــن جانـــب المدافعين عـــن الحقوق 
المدنية، يرى مارك جونســـون من منظمة 
”بيـــغ بـــراذر ووتـــش“ أن التعـــرف على 
الوجـــه ”أداة أورويلية (مســـتوحاة من 
عالـــم روايات جورج أورويـــل) للمراقبة 
الجماعيـــة التـــي تحولنـــا جميعـــا إلى 

بطاقات هوية متحركة“.
هـــذه  إن  المعارضـــون  ويقـــول 
التقنية تترك الكثير من الســـلطة بلا 
أيّ رادع فـــي أيـــدي الشـــرطة، التي 
منحهـــا القانون أخيـــرا صلاحيات 
متزايـــدة لإجـــراء اعتقـــالات أثناء 

الاحتجاجات.
خاص  بشكل  المخاوف  وتتركز 
علـــى غياب الرقابة علـــى الطريقة 
التـــي تُعـــدّ بهـــا الشـــرطة قوائم 

والتي  بها،  الخاصـــة  المراقبة 
منتقدي  بحســـب  تضـــمّ، 

على  التعـــرف  تقنيـــة 

وجوه المتظاهرين، أشخاصا يعانون من 
مشكلات نفســـية، من دون أن يُشتبه في 

ارتكابهم أدنى مخالفة.
”إشـــرافا  الأدوات  هـــذه  وتتطلـــب 
بطريقة  لاســـتخدامها  وفنيـــا  قانونيـــا 
مســـؤولة وأخلاقيـــة“، وفـــق مـــا تقول 
ناشـــطة لوكالة فرانس برس طلبت عدم 
الكشف عن هويتها، مضيفة ”أنا قلقة من 
أن الشـــرطة لا تملك الموارد والقدرة على 

القيام بذلك الآن“.
وتؤكـــد قـــوات الأمـــن أنهـــا تحذف 
بيانات أيّ شـــخص غير مدرج في قائمة 

المراقبة على الفور وبشكل تلقائي.
أن  علـــى  الداخليـــة  وزارة  وتشـــدّد 
القانـــون الحالـــي يحكم بشـــكل صارم 

استخدام هذه التكنولوجيا.
وفي يونيـــو الماضي، دعـــا البرلمان 
الأوروبـــي إلى فرض حظـــر على أنظمة 

التعرف التلقائي على الوجه في الأماكن 
العامة.

وفـــي المملكة المتحـــدة، يريد أعضاء 
البرلمان الذيـــن يعارضون هذه التقنيات 

الذهاب إلى أبعد من ذلك.
وقال النائـــب المحافظ ديفيد ديفيس 
”لـــم تحصل ميـــزة التعرف علـــى الوجه 
علـــى موافقة صريحة مـــن البرلمان على 
الإطـــلاق“، معتبرا أنهـــا ”أداة للمراقبة 
في  التي ”ليس لهـــا مكان“  الجماعيـــة“ 

المملكة المتحدة.
يشـــار إلى أن تقنيـــات التعرف على 
الوجوه تلقـــى عدم قبول فـــي عدة دول 
بالإضافة إلى بريطانيا، ففي العام 2021، 
وحدت عـــدة منظمات مدنيـــة من بينها 
منظمـــة العفو الدولية جهودها في إطار 
حملة تحت شـــعار ”احظروا تكنولوجيا 
مـــن أجل وضع  التعـــرّف على الوجوه“ 
التشـــريعات التـــي تحظر علـــى أجهزة 
تنفيـــذ القانـــون اســـتخدام تكنولوجيا 
التعرف على الوجه في عمليات المراقبة 
الجماعيـــة فـــي المدينـــة، وتشـــمل هذه 
المنظمات منظمة ”الذكاء الاصطناعي من 
أجل الناس“، و“مشـــروع الإشراف على 
تكنولوجيا المراقبة“، و“مشـــروع الدفاع 
عـــن المهاجريـــن“، و“اتحـــاد الحريـــات 
المدنية في نيويـــورك“، ومكتب المحامي 
العـــام بمدينـــة نيويـــورك، والتحالـــف 
نيويورك،  فـــي  بالخصوصيـــة  المعنـــي 
بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ عن 
وأســـتوديوهات  هوليمان،  براد  الولاية 

رادا.
ولم تتســـبب المخاوف بشأن 
الخصوصيـــة في توقف انتشـــار 
تقنية التعرف على الوجوه، حيث 
يـــرى فيها بعض الخبراء ســـلاحا 
ذا حديـــن، فهـــي مـــن ناحية يمكن 
أن تســـاعد فـــي مكافحـــة الجريمة 
بالعثور الســـريع على المشتبه بهم، 
لكن مـــن ناحية أخرى يمكن إســـاءة 
استخدام هذا النوع من التكنولوجيا، 
لـــذا فهي تحتاج إلى الاســـتفادة منها 

للوائح منظمة.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
ظلت الأمواج العملاقة بمثابة ”أســـطورة 
لفترات طويلة، غير أن الإثباتات  بحرية“ 
العلمية تؤكـــد أن الأمـــواج العاتية ذات 
الارتفاعات الضخمة التي تمتد لمســـافات 
عرضية طويلة هـــي حقيقة دامغة، وأنها 
بالفعل قادرة على إغراق الســـفن وتدمير 

منصات النفط في أعالي البحار.
واســـتخدم فريق من العلماء تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليـــل بيانـــات 
ومعلومـــات تتعلـــق بحركـــة الأمواج في 
البحار والمحيطات على مدار سبعة قرون 
مـــن أجل فك شـــفرات الأمـــواج العملاقة 

والتنبؤ بإمكانيات حدوثها.
واعتمـــد الفريق البحثي من جامعتي 
كوبنهاغن الدنماركية وفيكتوريا الكندية 
على الذكاء الاصطناعـــي لابتكار معادلة 
يمكنهـــا التنبـــؤ بفـــرص حـــدوث هـــذه 
الأمواج، ويؤكدون أن هذا النمط الجديد 
من المعرفة قد يجعل الملاحة البحرية أكثر 

سلامة.
والموجـــة المارقـــة أو أيضـــا الموجـــة 
المتطرفة هي موجة غيـــر طبيعية، كبيرة 
نســـبيا وغير متوقعة، تظهـــر فجأة على 
شـــكل موجـــة ســـطحية يمكـــن أن تكون

خطيرة للغاية، حتى على 
السفن الكبيرة مثل 

عابرات المحيط. 
والخطر الكبير 
الذي تمثله هذه 
الموجات راجع 
لعدة أسباب، 
أبرزها كونها 

نادرة، ولا يمكن 
التنبؤ بها، على 

اعتبار أنها تظهر 
فجأة دون سابق 

إنذار ويمكنها التأثير 
بقوة هائلة.

ويتداول البحارة القصص والروايات 
عن الأمـــواج العاتية العملاقة منذ قرون، 
ولكن عندما ضربـــت موجة بحرية عاتية 
بارتفـــاع 26 مترا منصة دراوبنر النفطية 
في النرويج عام 1995، كانت هناك أجهزة 
قياس رقمية لرصد هذه الظاهرة البحرية 

التي ظهرت في بحر الشمال وتوثيقها.
وشـــكلت هذه الحادثة المـــرة الأولى 
التي يتم فيها رصد موجة مارقة، وكانت 
إثباتا غير قابل للدحض أن هذا الوحش 

الأسطوري له وجود على أرض الواقع.
منذ  العملاقة،  الأمواج  واســـتحوذت 
ذلك الحين، على اهتمـــام علماء الظواهر 
البحرية، حتى شـــرع الفريق البحثي من 
معهد نيلز بور التابع لجامعة كوبنهاغن 
فـــي توظيف الـــذكاء الاصطناعي لابتكار 
معادلة حســـابية لفهـــم طريقة تكوّن هذه 

الأمواج وتوقيتات حدوثها.
وفي الدراســـة الحديثة التي نشرتها 
الدوريـــة العلميـــة ”وقائـــع الأكاديميـــة 
اســـتند   ،(PNAS) للعلـــوم“  الوطنيـــة 
الباحثـــون على كـــم هائل مـــن البيانات 
والملاحظـــات بشـــأن حركـــة المحيطـــات 
حتى يمكنهم التنبـــؤ بموعد حدوث هذه 

الظاهرة البحرية في توقيتات محددة.
ويرى الباحث في جامعة كوبنهاغن، 
ديـــون هافنر، وهـــو كذلك رئيـــس فريق 
الدراســـة، أن ”الأمواج العاتية العملاقة 
فـــي الأســـاس هـــي محـــض حظ ســـيء 
للغايـــة، لأن هناك عوامـــل كثيرة لا بد أن 
تجتمـــع من أجل حدوث هـــذه الظاهرة“.
وقـــال هافنـــر فـــي تصريحـــات للموقع 
المتخصص  الإلكتروني ”ســـايتيك ديلي“ 
في الأبحـــاث العلمية، ”لقد اســـتعرضنا 
في إطار الدراسة المتغيرات التي تتسبب 
في حدوث الأمواج العملاقة، واستخدمنا 
تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى نبلورها 
فـــي إطار نمـــوذج حوســـبي قـــادر على 

احتساب احتمالات تكوّن هذه الأمواج“.

وجمـــع الباحثون بيانـــات على مدار 
24 ســـاعة في اليوم مـــن عوامات بحثية 
فـــي 158 موقعـــا على امتداد الســـواحل 
الأميركيـــة وفـــي أعالي البحـــار من أجل 
جمـــع معلومـــات عـــن حركـــة الأمـــواج 
والتيارات البحريـــة والتغيرات البحرية 
المختلفة. وعند تصنيف هـــذه البيانات، 
أصبـــح لـــدى الباحثـــين قواعـــد بيانات 
تخـــص أكثـــر مـــن مليـــار موجـــة تضم 
معلومات عن ارتفاعات وسرعات وحركة 

الأمواج على امتداد 700 عام.
وقام الباحثون بتحليل هذه البيانات 
للتوصل إلى أســـباب الأمـــواج العملاقة 
التي يتـــم تعريفها بأنهـــا ضعف ارتفاع 
الأمواج المحيطة بها، وقد يصل ارتفاعها 
إلى أكثر من عشرين مترا، وقاموا بتغذية 
كافة هذه المعلومات فـــي منظومة للذكاء 
الاصطناعـــي وتحويلهـــا إلـــى معادلـــة 

خوارزمية للتنبؤ بالأمواج.
وأشـــار الباحـــث يوهانـــس جيمريتش 
الـــذي شـــارك في إعـــداد الدراســـة، إلى 
أن التحليـــلات ”قد أظهـــرت أن الأمواج 
الخارجـــة عـــن المألـــوف تحـــدث طـــوال 
الوقـــت“، قائـــلا ”فقـــد ســـجلنا مئة ألف 
موجة في قواعد البيانات يمكن تصنيفها 
بأنهـــا ”موجـــة مارقـــة“، وهـــو ما 
يوازي موجـــة عملاقة واحدة 
تحدث كل يـــوم في مواقع 
البحار  فـــي  عشـــوائية 
والمحيطـــات، غير أنها 
أمواجا  كلها  ليســـت 
بأحجـــام  متوحشـــة 

ضخمة“.
المعادلة  واستطاعت 
خلال  من  الخوارزمية، 
مليار  مـــن  أكثـــر  فحص 
أسباب  إلى  التوصل  موجة، 
الأمـــواج المارقة ووضـــع وصفة 
لحدوثها. وتوصـــل الباحثون إلى عامل 
رئيســـي وراء تكون هذه الأمواج أطلقوا 
عليه اســـم ”التموضع الخطي الخارق“، 
منظومتـــان  تلتقـــي  عندمـــا  ويحـــدث 
مختلفتـــان للأمواج وتعـــززان بعضهما 

البعض لبرهة قصيرة من الوقت.
ويوضح هافنر هـــذه الظاهرة قائلا 
”إذا مـــا التقـــت منظومتـــان للأمـــواج، 
ارتفاعـــات  حـــدوث  فـــرص  تتزايـــد 
وانخفاضات موجيـــة عميقة، وبالتالي 
تتزايد فـــرص حدوث أمـــواج عملاقة“، 
مؤكدا ”أن هـــذه المعلومة ظلت متداولة 
منذ 300 عام، ونحن الآن نحاول أن ندعم 

صحتها من خلال البيانات العلمية“.
وتعتبر هـــذه المعادلـــة بمثابة خبر 
ســـار بالنســـبة إلـــى صناعة الشـــحن 
البحـــري، حيـــث أن هنـــاك قرابـــة 50 
ألف ســـفينة شـــحن تبحر حول العالم 
فـــي أي وقت فـــي اليـــوم، وبالتالي من 
الممكـــن بفضـــل هـــذه المعادلـــة التنبؤ 
بالمجموعـــة ”المثالية“ من العوامل التي 
تزيـــد مـــن مخاطـــر موجة عملاقـــة، قد 
تمثل خطورة على أي ســـفينة أو منصة 
بحريـــة في البحـــار أو المحيطات، وفق 

الباحثين.
تخطـــط  ”عندمـــا  هافنـــر  ويقـــول 
شركات الشحن مسارات الإبحار مقدما، 
فمن الممكن أن تســـتخدم هـــذه المعادلة 
الخوارزميـــة لإجـــراء تقييـــم مخاطـــر، 
ومعرفـــة مـــا إذا كانـــت هنـــاك فرصـــة 

لمواجهة السفن أمواج عملاقة“.
وكشـــف الباحـــث ماركـــوس جوكوم 
الذي شـــارك في إجـــراء الدراســـة لموقع 
”ســـايتيك ديلي“ أن ”الذكاء الاصطناعي 
في المعتاد هو صندوق أســـود لا يضيف 
إلى معرفة البشـــر، ولكن ديون اســـتخدم 
نماذج حوســـبية لتحويل قواعد بيانات 
ضخمة من الملاحظات الخاصة بالأمواج 
إلـــى معادلة جديـــدة لقيـــاس احتمالات 

حدوث الأمواج“.

تقنيات التعرف على الوجوه 
تثير قلقا في بريطانيا

الذكاء الاصطناعي 
يفك شفرة وحش البحار 

الأسطوري
البرلمان البريطاني يطالب بمنع إساءة استخدام هذه التكنولوجيا

تشــــــجع الإمكانات العالية لتقنية التعرّف على الوجــــــه الحكومة البريطانية 
على التوسع في اســــــتخدامها، إلا أنها تصطدم بعدة مخاوف أعرب عنها 
بعض نواب البرلمان البريطاني في رسالة طالبوا من خلالها باتخاذ تدابير 

لمنع إساءة استخدام هذا النوع من التكنولوجيا.

تكنولوجيا

صار بالإمكان توقع حدوثها عبر نماذج حوسبية

بطاقات هوية متحركة

المخاوف تتركز بشكل خاص 
على غياب الرقابة على الطريقة 
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فريق من العلماء يبتكر 
معادلة يمكنها التنبؤ 
بفرص حدوث الأمواج 

العملاقة، ما يجعل الملاحة 
البحرية أكثر سلامة



 ماساتشوســتس (الولايــات المتحدة) - 
وجدت دراســـة أجرتها جامعة هارفارد أن 
الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات 
ليســـت جميعها متســـاوية عندما يتعلق 
الأمر بإدارة الوزن، بل إن بعضها قد يجعل 

الفرد يكتسب وزنا زائدا.
ويتمتــــع الأشــــخاص الذيــــن يتبعون 
نظامــــا غذائيا منخفــــض الكربوهيدرات، 
ويركز على البروتينات النباتية والدهون 
الصحيــــة، بفرصــــة أفضــــل لمنــــع زيادة 
الوزن مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظاما 
غذائيــــا منخفض الكربوهيــــدرات يتكون 
فــــي الغالــــب من اللحــــوم والدهــــون غير 
الصحيــــة، وفقا للنتائج التي نشــــرت في 

مجلة ”جاما نتوورك أبن“.
وفــــي الدراســــة التي قادتهــــا بينكاي 
ليو، الباحثة المســــاعدة في قسم التغذية 
بجامعة هارفارد، أبلغ أكثر من 123300 من 
البالغيــــن الأصحاء عــــن نظامهم الغذائي 

وأوزانهم كل أربع سنوات.
وتمثــــل الكربوهيــــدرات 38 في المئة 
إلى 40 في المئة من الســــعرات الحرارية 
اليوميــــة فــــي كل مــــن الأنظمــــة الغذائية 

الخمسة التي تمت دراستها:
[ نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات 
مـــن  أقـــل  كميـــات  تنـــاول  علـــى  يؤكـــد 

الكربوهيدرات بشكل عام.
[ نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات 
يعتمد علــــى الحيوانــــات، ويحتوي على 

البروتينات والدهون الحيوانية.
[ نظام غذائي نباتي منخفض 
الكربوهيدرات بالكامل، مع التركيز 
على البروتينات والدهون النباتية.

[ نظام غذائي صحي 
منخفض الكربوهيدرات، 

يتكون من البروتينات 
النباتية والدهون 
الصحية وتقليل 

الكربوهيدرات المكررة.
[ نظام غذائي غير صحي 

منخفض الكربوهيدرات من 

البروتينــــات الحيوانيــــة والدهــــون غير 
الصحية والكربوهيدرات من مصادر مثل 

الخبز والحبوب المصنعة.
التزمــــوا  الذيــــن  والمشــــاركون 
منخفضــــة  الغذائيــــة  بالأنظمــــة  أكثــــر 
الكربوهيدرات أو القائمة على الحيوانات 
أو الدهــــون غيــــر الصحية اكتســــبوا في 
المتوسط وزنا أكبر مقارنة بأولئك الذين 
شاركوا في نظام غذائي صحي منخفض 

الكربوهيدرات.
وقالت ليــــو إن الذين اتبعــــوا نظاما 
غذائيــــا منخفــــض الكربوهيــــدرات غيــــر 
الصحية اكتسبوا ما معدله 2.3 كيلوغرام 

على مدار أربع سنوات.
وفــــي الوقت نفســــه فقد الأشــــخاص 
الذيــــن يتبعــــون نظامــــا غذائيــــا صحيا 

منخفــــض الكربوهيدرات مــــا معدله 2.2  
كيلوغرام خلال الفترة نفسها.

وكانت فروق الوزن أكثر وضوحا بين 
المشــــاركين الذيــــن تقــــل أعمارهم عن 55 
عامــــا، والذين يعانون من زيادة الوزن أو 

السمنة، أو هم أقل نشاطا بدنيا.
وفي الوقت نفسه قدم النظام الغذائي 
منخفــــض الكربوهيــــدرات المعتمد على 

الخضروات نتائج متباينة.
وفي بيــــان أوضــــح كبيــــر الباحثين 
تشــــي صن، الأســــتاذ المســــاعد في قسم 
التغذية، أن ”النتيجة الرئيســــية هنا هي 
أنه ليست كل الأنظمة الغذائية منخفضة 
الكربوهيــــدرات متســــاوية عندما يتعلق 

الأمر بإدارة الوزن على المدى البعيد“.
وتابع ”يمكن للنتائــــج التي توصلنا 
إليهــــا أن تغيــــر الطريقة التــــي نفكر بها 
في الأنظمة الغذائية الشــــائعة منخفضة 
الكربوهيدرات، وتشــــير إلى أن مبادرات 
الصحة العامة يجب أن تستمر في تعزيز 
الأنماط الغذائية التي تركز على الأطعمة 
الصحية مثل الحبــــوب الكاملة والفواكه 
والخضــــروات ومنتجــــات الألبــــان قليلة 

الدسم“.
والكربوهيــــدرات هــــي الأطعمة التي 
تتحول إلى غلوكوز بعــــد هضمها، وهذا 
هو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، 
وهو مهم خاصة للدماغ الذي لا يستطيع 
اســــتخدام مصادر الطاقــــة الأخرى، مثل 

الدهون أوالبروتينات، بسهولة.
وهناك نوعان رئيسيان، هما 
الكربوهيدرات البسيطة المتوفرة 
في الأطعمة مثل سكر الطعام 
والعسل ومنتجات الألبان 
والفواكه والعصير، 
والكربوهيدرات 
المعقدة، وهي سلاسل 
طويلة من جزيئات 
الغلوكوز، وتوجد في 
منتجات الحبوب، مثل الخبز 

والرقائق والمعكرونة والأرز.

 برلين - شهدت حمية العصائر انتشارا 
كبيرا في الآونة الأخيرة. وأوضح نيكلاس 
شفارتس، المُحاضر في الجامعة الألمانية 
حميــــة  أن  الصحيــــة،  والإدارة  للوقايــــة 
العصائر تعني تناول عصائر الخضروات 
وحســــاء  والشــــاي  والمــــاء  والفواكــــه 
الخضــــروات فقط، والاســــتغناء التام عن 
الأطعمة الصلبة لمدة لا تزيد عن أسبوع.

وأضاف شــــفارتس أن المــــرء يتناول 
خــــلال اليــــوم الواحــــد مــــا يصــــل إلى 6 
حصص من عصائر الخضروات والفواكه، 
علما بــــأن الحصة الواحــــدة تتراوح بين 
250 و500 مليلتــــر، وبذلــــك تتراوح الكمية 

الإجمالية بين لتر ولتر ونصف.
ومن المهم توزيع الحصص على مدار 
اليوم بدلا من تناولهــــا دفعة واحدة، وإلا 
فإن مســــتوى الســــكر في الدم ســــيترتفع 
بشــــدة، ثــــم ينخفض مرة أخرى بســــرعة، 

الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطاقة.

وأشــــار شــــفارتس إلــــى أن عصائــــر 
الجســــم  تمــــد  والفواكــــه  الخضــــروات 
بالفيتامينــــات والمعادن والمواد النباتية 
الثانوية والأليــــاف الغذائية، لافتا إلى أن 
حميــــة العصائر، التي يتــــم اتباعها لمدة 

أسبوع، تساعد على إنقاص الوزن بمعدل 
كيلوجــــرام إلى كيلوجــــرام ونصف، علما 
بأن ما يفقده الجسم ليس دهونا نقية، بل 

نسبة كبيرة من الماء.
كما تســــاعد هذه الحمية على تخفيف 
العــــبء الواقع علــــى الجهــــاز الهضمي، 
مما يســــاعد علــــى التمتع بشــــعور أفضل 

بالجسم.
ومن جانبها، أوضحت خبيرة التغذية 
الألمانيــــة آنتيا جال أن حميــــة العصائر 
تعــــد تغذيــــة أحادية الجانــــب؛ حيث إنها 
تفتقر إلى البروتينات والأحماض الدهنية 

الأساسية.
لــــذا يتعين علــــى الأشــــخاص، الذين 
يعانــــون مــــن أمــــراض مزمنــــة مثــــل داء 
الســــكري وارتفــــاع ضغط الــــدم وأمراض 
الكبــــد والكلى والغدة الدرقية، استشــــارة 

الطبيب قبل اتباع هذه الحمية.
ويســــري ذلــــك أيضــــا علــــى مرضــــى 
الســــرطان والحوامل والمرضعات وكبار 

السن والأطفال.
ويرغــــب الكثير من الأشــــخاص الذين 
يعانون من زيادة وزن الجسم في التخلص 
من الدهون المتراكمة بشــــكل ســــريع، ما 
يدفعهــــم للبحث عن طرق تســــاعدهم على 
بلوغ ذلك الهدف في فترات زمنية قصيرة، 

وتعد حمية العصائر أبرزها.
وينصح خبــــراء التغذية بعدم الإفراط 
في تنــــاول العصائر خــــلال اليوم لتجنب 
ارتفــــاع مســــتوى الســــكر بالــــدم، وبعدم 

إضافة السكر إلى العصائر.
وبعد التوقف عن اتباع رجيم العصائر 
يجب الحرص على تناول الغذاء الصحي 

وهذا لعدم زيادة الوزن مرة أخرى.

ومن المهـــم  ممارســـة الرياضة التي 
تســـاعد على إنقاص الوزن بشـــكل سريع 

إلى جانب رجيم العصائر.
ورجيـــم العصائـــر عبـــارة عـــن نظام 
غذائـــي يعتمد علـــى الابتعاد عـــن تناول 
المـــواد الغذائيـــة الصلبة بصـــورة تامة 
لمدة تتراوح بيـــن 3 و 5 و 7 أيام متتالية، 
المعدة  الطبيعية  بالعصائر  واســـتبدالها 
الطازجة  والفواكه  الخضروات  باستخدام 

طوال تلك الفترة الزمنية.
وتتعدد الفوائد الصحية التي يقدمها 

رجيم العصائر للجسم، وتشمل:
[ المساعدة على إنقاص الوزن.

[ تنقية الجسم من السموم وتخليصه 
من المركبات الضارة.

[ تحسين صحة البشرة بفعل العناصر 
الخضـــروات  تحويهـــا  التـــي  الغذائيـــة 

والفواكه، ما يؤدي إلى نضارتها.

[ تحســـين صحـــة الشـــعر، وتغذيـــة 
جذوره.

الهضمـــي  الجهـــاز  صحـــة  دعـــم   ]
والأمعاء، وتسهيل عملية الهضم.

[ تحسين الحالة المزاجية والنفسية، 
نظـــرًا لمســـاعدته علـــى تحقيـــق الهدف 

المتمثل في خسارة وزن الجسم الزائد.
[ تحفيـــز عمليـــة التمثيـــل الغذائي، 

تعزيز عملية حرق الدهون.
[ منح الشعور بالشبع.

وبالرغم من الفوائد الصحية المتعددة 
لرجيـــم العصائر، إلا أنه قد يســـبب بعض 
الآثـــار الجانبيـــة الضـــارة لمتبعيـــه مثل 
ســـرعة اكتســـاب الوزن مرة أخـــرى حال 
العودة لتنـــاول الأغذية المختلفة بشـــكل 

طبيعي.
كما قـــد يؤدي الاســـتمرار فـــي اتباع 
رجيـــم العصائـــر لفترة طويلة إلى ســـوء 

التغذية، حـــال عدم التـــوازن بين الأغذية 
المســـتخدمة في إعداد العصائر من حيث 
العناصـــر الغذائيـــة التـــي تحويهـــا، ما 

يتسبب في افتقار الجسم لبعض المواد.
و ينصح مرضى القولون واضطرابات 
المعدة بعدم اتبـــاع ذلك النظام، نظرًا لأنه 
قد يزيد المشـــكلات الهضمية نتيجة كثرة 

تناول الألياف.
وهناك عدد من النصائح والإرشـــادات 
التـــي لابد مـــن وضعها فـــي الاعتبار عند 
اتبـــاع رجيـــم العصائر، لتجنـــب الإصابة 

بأي أضرار، وتشمل ما يلي:
[ مراعاة عدم تصفية العصائر بشكل 

تام للحصول على أكبر قدر من الألياف.
[ عـــدم الإكثـــار مـــن شـــرب العصائر 
لتجنـــب إمداد الجســـم بنســـب عالية من 
السكر الذي تحويه الفواكه، ويجب تجنب 

إضافة السكر للعصائر.
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عصائر الخضروات والفواكه 

تمد الجسم بالفيتامينات 

والمعادن والمواد النباتية 

الثانوية والألياف، كما 

تساعد على إنقاص الوزن

النتيجة الرئيسية هي أنه 

ليست كل الأنظمة الغذائية 

منخفضة الكربوهيدرات 

متساوية عندما يتعلق الأمر 

بإدارة الوزن على المدى البعيد

العصائر تخفف من الدهون المتراكمة في الجسم 

حمية العصائر تخفف العبء الواقع 

على الجهاز الهضمي وتساعد على إنقاص الوزن
اتباع الحمية لمدة أسبوع يساعد على التمتع بشعور أفضل بالجسم

ينصح خبراء التغذية بحمية العصائر للراغبين في إنقاص الوزن، لقدرتها 
على التخلص من الدهون المتراكمة بشــــــكل ســــــريع. كما أن العصائر تمد 
ــــــة الثانوية والألياف الغذائية.  الجســــــم بالفيتامينات والمعادن والمواد النباتي
وبالرغم من الفوائد الصحية المتعددة لحمية العصائر، إلا أنها قد تســــــبب 
بعــــــض الآثار الجانبية الضارة لمتبعيها مثل ســــــرعة اكتســــــاب الوزن مرة 

أخرى حال العودة لتناول الأغذية المختلفة بشكل طبيعي.

 نيويورك - أظهر أحد كبار المعالجين 
الفيزيائييـــن، في مدينـــة نيويورك، كيف 
يمكن لخمســـة تمارين سهلة التغلب على 

آلام الظهر في دقائق.
وتتمثـــل الخطوة الأولـــى في العثور 
على ”مكان مريح للاستلقاء على البطن“، 
كما يوضح الدكتور دان غينادر، أخصائي 

العلاج الطبيعي.
ويذكـــر غينادر أن توصياته تســـتند 
إلى تقنية تسمى ”طريقة ماكنزي“. وهذا 
يدور حول النظرية التـــي تقول ”إذا كان 
انحنـــاء الظهر يســـبب أعراضا، فإن مده 

يخففها“.
ويقـــول في مقطـــع فيديو نُشـــر على 
حســـابه في تيـــك توك، حيـــث لديه نحو 
مليـــون متابع، ”الاســـتلقاء علـــى البطن 
يتيح للشـــخص القيام بذلـــك (مد الظهر) 

بشكل مضبوط“.
ويتضمـــن الوضـــع الثانـــي إســـناد 
الشـــخص نفســـه علـــى مرفقيـــه للقيام 
ببعض ”التمديـــد الإضافي“، يليه تمرين 
ضغـــط صغيـــر، مع إبقـــاء ســـاقيه على 

الأرض.
وتشـــمل الحركـــة التاليـــة ”الدوران 
اللطيف“، حيـــث يقول غينادر ”اســـتلقِ 
علـــى ظهرك، وحرك ركبتيك وانزلهما إلى 
جانـــب واحد حتى تشـــعر بتمدد لطيف. 
انتظر حوالـــي ثانية وانتقل إلى الجانب 
الآخر. مرة أخرى، كـــرر حوالي 10 أو 20 

مرة“.
أمـــا الحركة الرابعة فهي ما يســـميه 
العصـــب  ”انزلاقـــات  غينـــادر  الدكتـــور 
الوركي“؛ إذ تنجم الكثير من أشـــكال آلام 
الظهـــر عن الضغط الزائـــد على العصب 
الوركي، الذي يمتد من أســـفل الظهر عبر 

الوركين والأرداف وأسفل كل ساق.
علـــى  الضغـــط  يســـبب  أن  ويمكـــن 
العصـــب، الناتـــج عـــادة عـــن الإصابة، 
التهابا وألما وأحيانا تنميلا في الساق.

وتهـــدف الانزلاقـــات الوركيـــة إلـــى 
تخفيف الضغط عـــن العصب، وتتضمن 
ثني الســـاق نحو السقف أثناء الاستلقاء 
على الظهر، مع شـــبك اليدين حول الجزء 
الخلفي من الركبة. ويقـــول غينادر ”كرر 

هذه الحركة 15 مرة لكل ساق“.
وفـــي الأخير سيســـاعد تمديد الظهر 
الحـــوض  (دفـــع  الجســـور  باســـتخدام 
إلـــى الأعلى مـــع ثني الركبتيـــن وتثبيت 

القدمين) على التخلص من أي إجهاد.

خمسة تمارين 

بسيطة تخفف 

آلام الظهر

 هلســنكي - أوضحـــت نتائج دراســـة 
حديثة لجامعة شـــرق فنلندا أن قلة نشاط 
الأطفال ترتبط أساسا بالإصابة بالنوبات 
القلبية والسكتات الدماغية في وقت لاحق.
وقــــد ركــــزت الدراســــة الفنلندية على 
مــــدى تأثيــــر النشــــاط البدنــــي الخفيف 
والمعتــــدل والقــــوي على الأطفــــال حتى 
سن البلوغ وقياس مســــتوى الدهون في 
الــــدم، وما يتعلــــق بانعدام هذا النشــــاط 
من إصابــــات بأمراض الأوعيــــة الدموية 

والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وقد أثبتت الدراسة أيضا أن متوسط 
ســــاعات الجلوس التي يقضيهــــا الطفل 
ارتفع من ست ساعات في مرحلة الطفولة 
إلى تسع ساعات في مرحلة البلوغ، الأمر 
الذي زاد معه مســــتوى الكوليسترول في 

الدم بما يصل إلى 70 في المئة.
ووجــــد الباحثــــون أيضا أنــــه خلال 
مرحلــــة الطفولــــة تم قضاء حوالي ســــت 
ســــاعات يوميا في ممارســــة نشاط بدني 
خفيف، وبحلول ســــن البلــــوغ انخفضت 
هذه المــــدة إلى ثــــلاث ســــاعات فقط في 

اليوم.

ومــــع ذلــــك فقــــد أثبــــت الاختبــــار أن 
الحفــــاظ على نشــــاط بدني خفيــــف لمدة 
ثلاث ســــاعات يوميا قد ساهم بشكل كبير 
في خفض مســــتويات الكوليســــترول في 
الدم، وبالشكل الإيجابي انعكس استمرار 
النشــــاط البدني المعتدل والمكثف ولمدة 
50 دقيقــــة يوميا إلى مرحلــــة البلوغ على 

مستويات الكوليسترول.
وأوضح الفريــــق البحثي الفنلندي أن 
ارتفاع نســــبة الكوليســــترول فــــي مرحلة 
الطفولــــة يرتبط بزيــــادة خطــــر الإصابة 
بأمراض القلب تحت ســــن الثلاثين، ومن 
ثــــم زيــــادة خطر الوفــــاة المبكرة بســــبب 
أمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدمويــــة في 

منتصف الأربعينات من العمر.
وفي النهاية حذر الخبراء من جلوس 
الكمبيوتــــرات  أمــــام  المطــــول  الأطفــــال 
والمنصــــات الخاصــــة لممارســــة الألعاب 
الإلكترونية، ونصحوا بممارسة الرياضة 
والنشاط البدني الخفيف وبشكل منتظم، 
الأمر الذي سينعكس لاحقا بشكل إيجابي 
على مستويات الكوليسترول لدى الأطفال 

وصحتهم بصفة عامة.

العالمية  الصحــــة  منظمــــة  وتعــــرّف 
النشاط البدني بأنه أي حركة من حركات 
الجســــم تنتجهــــا العضــــلات الهيكليــــة 
وتتطلّب استهلاك الطاقة. ويشير النشاط 
البدني إلى كل حركات الجســــم ولاســــيما 
أثناء وقت الفراغ أو عند الانتقال من مكان 
وإليه أو فــــي إطار عمل الفرد. ويســــاهم 
النشــــاط البدنــــي المعتــــدل والمكثّف في 

تحسين الصحة.
وتشــــمل الطرق الشــــائعة لممارســــة 
النشاط البدني المشي وركوب الدراجات 
الهوائية واســــتخدام العجلات والرياضة 
والألعــــاب الترفيهية والحركيــــة، ويمكن 
ممارســــة ذلك بصرف النظر عن مســــتوى 
المهارات وبغرض استمتاع الجميع بها.

وقد ثبت أن النشــــاط البدني المنتظم 
يســــاعد علــــى الوقاية من الأمــــراض غير 
الســــارية، مثــــل أمراض القلب والســــكتة 
الدماغيــــة وداء الســــكري والعديــــد مــــن 
أنواع السرطان، كما يساعد على تدبيرها 
العلاجــــي والوقاية من فــــرط ضغط الدم 
والحفــــاظ علــــى وزن الجســــم الصحــــي. 
النفســــية  الصحــــة  يحســــن  أن  ويمكــــن 
ونوعيــــة الحيــــاة ويســــهم فــــي تحقيق 

الرفاهية.
وأوصت المنظمة بأن يقضي الأطفال 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين سنة واحدة 
وســــنتين وقتا لا يقل عــــن 180 دقيقة في 
ممارســــة أنشــــطة بدنية مختلفة الأنواع 
بصـــرف النظر عن مقدارهـــا، بما في ذلك 
الأنشـــطة التـــي تتـــراوح بيـــن المعتدلة 
والمكثفــــة،َ ّ ويقســـــــم هـــــــذا الوقت على 
طول اليوم؛ َّ ويفضل أن يمارسوها لوقت 

أطول. 
وألا ّ تقيـــد حركتهم لأكثر من ســـاعة 
واحدة في المرة الواحدة (كأن يجلســـوا 
فـــي عربـــات الرضـــع أو عربـــاتّ  التنزه 
للأطفـــال أو المقاعد العاليـــة للأطفال أو 
يحملـــوا مربوطيـــن بالأحزمـــة على ظهر 
مقدم خدمات الرعاية) أو ألا يجلسوا دون 

حراك لفترات زمنية طويلة

قلة الحركة تزيد من خطر الإصابة 

بأمراض الأوعية الدموية لدى الأطفال

مم

النشاط البدني مفيد لصحة الأطفال

الأنظمة الغذائية منخفضة 

الكربوهيدرات تسبب السمنة

ض الكربوهيدرات 
ت، ويحتوي على 

حيوانية.
منخفض 
مع التركيز 
ن النباتية.

ي 

صحي 
من 

وهو مهم خاصة لل
اســــتخدام مصادر
الدهون أوالبروتينا
وهناك
الكربوهيدر
في الأط
والع

منتجات
والرقائق

بإدارة الوزن على المدى البعيد



الأزيــــاء  مازالــــت  (العــراق) -  أربيــل   
الكرديــــة التراثية حاضرة في كردســــتان 
رغــــم الحداثــــة، فتجارتها رائجــــة وتلقى 
قبــــولاً بســــبب رســــوخها فــــي المجتمــــع 
والحــــرص علــــى ارتدائهــــا خاصــــة في 

المناسبات باختلاف طبيعتها.
وقــــد طغت الأزياء الكردية النســــائية 
منهــــا والرجاليــــة على المشــــهد الســــائد 
في أربيل وكبريات مدن إقليم كردســــتان 
كالســــليمانية ودهوك، دون أن يلغي ذلك 

ألوان الأزياء القومية الأخرى.
ويقــــول مظفــــر هــــاورد تاجــــر أزياء 
كل عمل فيه مكســــب وخســــارة،  كردية “ 
وفــــي تجارة الأزياء الكرديــــة أيضاً هناك 
خســــارة وربح لكن المكســــب أكبر وليس 
مادياً فقط. فثمة من أصحاب الجنســــيات 
الأخرى الذين يأتون من الخارج وأعطيهم 
القماش والخياطة وكل شــــيء دون مقابل 
مادي. فأنا أعتبر هذا الزي يمثلني ويمثل 

تراث بلدي“.

تطوير التصاميم

الكرديــــة  الموديــــلات  أشــــهر  ومــــن 
النســــائية الصايــــا والكــــراز والســــلطة 
والألك ولم تتوقــــف التصميمات الكردية 
علــــى بدايتها بل حــــرص الخياطون على 
تطويرهــــا. ويقــــول أحــــد التجــــار ”الزي 
الكردي مطلوب من عرب وأجانب يطلبونه 
في المناســــبات، في الخطبات بشكل كبير 
يطلبونــــه، في الاحتفــــالات كعيد النوروز 

وحالياً أيضًا في حفلات التخرج“.
وهنـــاك تصاميـــم كردســـتان تركيا 
وكردســـتان إيران وأكثرية التصميمات 
دون ذيـــل، أما الكردي فـــلا بد من الذيل 
ويقـــوم المصممون بإضافة الكلوش إلى 
الصايـــا التـــي أحيانا تشـــبه القفطان 
المغربـــي، لكنها مع ذلك تبقـــى مختلفة 
عنه إذ تبدو اللمســـات الكردية واضحة 

فيها.

إقليــــم  فــــي  المواطنــــون  ويحتفــــي 
كردســــتان في العاشر من مارس/آذار من 
كل عــــام بالزي الكــــردي بعد أن خصصت 
حكومــــة الإقليم ذلــــك التاريــــخ للاحتفال 
بــــه وارتدائه فــــي الدوائر والمؤسســــات 
الحكوميــــة للحفاظ على أصالة الشــــعب 
وثقافتــــه.  وتراثــــه  وتقاليــــده  الكــــردي 
وأعياد الربيع شــــكّلت بدورها مناســــبة 
أخرى تضاف إلــــى النوروز والذي يعتبر 
عيدا قوميا وتاريخيا يمثل رأس الســــنة 
الجديدة فــــي التقويم الكردي المعتمد منذ 

27 قرنا.
ومع بداية مــــارس من كل عام، تزدهر 
أســــواق خياطة الأزياء الشعبية الكردية 
وبيعها بســــبب زيادة الإقبــــال عليها من 
مختلف الفئــــات العمريــــة، حيث تتطلب 
طقوس الاحتفال بالأعياد والمناسبات في 

هذا الشــــهر ارتداء الأزياء الشــــعبية ذات 
الألوان الزاهية.

وفي كل عام يستعد السكان للاحتفال 
بسلسلة من المناسبات الوطنية والقومية 
التــــي تتطلب طقوســــها ارتــــداء الجميع 
للأزياء الكردية الشعبية المميزة، مما يزيد 
من الإقبال على أسواق خياطتها وبيعها.
ويتفنن مصممو هذه الأزياء الرجالية 
والنســـائية في عرض أحـــدث التصاميم 
لجذب المزيـــد من الزبائن، فيما يســـتمر 
العمل في ورشـــهم حتى ساعات الفجر، 
ويقولـــون إن الإقبـــال على اقتنـــاء هذه 
الأزياء في تزايد مستمر رغم تراجع قيمة 
الدينـــار العراقي مقابل الـــدولار، وهناك 
طلب كبير على التصاميم الجديدة، لذلك 
يضطـــرون للعمل حتى ســـاعات متأخرة 
من الليـــل بغيـــة تلبية طلبـــات الزبائن 
قبل حلـــول عيد النوروز، أما أســـعارها 
فتتـــراوح بين مئـــة ومئتـــي دولار للزي 

الواحد.
وتنتشــــر بعــــض الأنمــــاط مــــن الزي 
الكــــردي، المصنــــوع من وبــــر الماعز، على 
نطــــاق أوســــع فــــي مناطق زاخو شــــمالاً 
وهورامان شــــرقاً، وتتراوح أسعارها من 

600 إلى 3000 دولار.
”ارتأيت  عبدالقــــادر  مســــعود  وقــــال 
هذه الســــنة اقتناء هذا النــــوع من الزي، 
لجمال تصميمه وجودة قماشه، الذي تتم 
حياكته يدوياً وهو سر غلاء أسعاره، كما 
أنه يعتبر النمــــوذج العريق للزي الكردي 
القديم، الذي ينتشر في المناطق الشمالية 
والشرقية من الإقليم وقلما يرتديه الناس 

في أربيل“.
أمــــا الأزيــــاء النســــائية ذات الألوان 
البراقة فتتم خياطتها بأقمشــــة تســــتورد 
خصيصا لهــــذا الغرض، وتصل أســــعار 

البعض منها إلى عشرة آلاف دولار.

وتقـــول خالـــدة لازار بتـــو، مديـــرة 
إعداديـــة عنكاوا الســـريانية للبنات، في 
إحـــدى ضواحـــي أربيـــل ذات الغالبية 
المســـيحية، إنّ الاحتفال بهذه المناســـبة 
يتّســـم بنكهـــة خاصة، وتضيـــف ”نحن 
أبنـــاء هذه المنطقة الأصليين من ســـالف 
الأزمان، ويحـــق لنا أن نعتـــز بانتمائنا 
القومي والدينـــي، ونحافظ على هويتنا 
وموروثنـــا الثقافـــي والحضـــاري، فـــي 
هـــذا الإقليـــم الذي نتقاســـم فيه مفاصل 
الحياة مع إخوتنا المســـلمين من الأكراد 
والتركمان والعرب، مثلما نتقاسم أركان 

السلطة معهم“.
وتقــــول المصادر إن عدد أنواع الأزياء 
الكردية بحدود 320 نوعا موزعة بين المدن 
والأقاليــــم، ولكل مدينة أو إقليم نوع الزي 
الخــــاص بهما وكان قديما للغناء والدبكة 

والموسيقى الزي الخاص بها.
ويختلف الزي حســــب فصول السنة 
والفعاليــــات  الموســــمية  والاحتفــــالات 
الاجتماعيــــة المختلفــــة والكثيــــر من هذا 
الفلكلــــور كان يتعلق بطقــــوس الديانات 

الكردية القديمة.
ويطالـــب الكثيـــرون وزارة الثقافـــة 
بجمـــع وتدوين هذا التـــراث وحفظه من 
النســـيان والذوبـــان، حيـــث انعكســـت 
طبيعة التضاريس التي يعيشـــها الكرد 
علـــى زيهم، وهـــو ما يميزهـــم عن باقي 
ســـكان بلاد الرافديـــن، فالجبال والتلال 
لها ملابســـها المختلفة والمستوحاة من 
الطبيعـــة، حيـــث يتألف زي المـــرأة من 
قطع عدة، بداية ممّـــا يلبس على الرأس 
ويتكون من قطعتين  يســـمى ”الهريتين“ 
ملونتين واحـــدة تغطي الرأس والأخرى 

تتدلى فوقه.

انعكاس للطبيعة

وفي القرى والأرياف يكون عبارة عن 
وشــــاح ملون ومطرز بخيوط لامعة تمتاز 
بملمســــها الناعــــم الخفيــــف، وتعقد من 
الأمام أســــفل الرقبة. وتأتــــي ”الفقيانة“، 
وهــــي ثــــوب طويل يغطــــي غالبــــا حتى 
أخمص القدمــــين، وفي الغالب يخاط هذا 
الثــــوب من قماش شــــفاف جدا ذي خيوط 
حريرية ناعمة، ويكــــون تحت هذا الثوب 
العريض قميص داخلــــي رقيق وحريري، 
ليأتــــي الجــــزء العلوي مكملا لــــه، وعادة 
مــــا يكون مؤلفــــا من ســــترة قصيرة جدا 
بلا أكمــــام وذات لون داكن وغير شــــفاف 
ليصبــــح بمثابــــة خلفية عاكســــة للثوب 

الشفاف.
وتأتزر المرأة بحزام رفيع من الصوف، 
وأحيانا بحزام من الذهب يكون ســــميكا 

بعض الشــــيء، أما القطعــــة الأخيرة فهي 
السروال والذي يكون عريضا أيضا.

أما الزي الرجالـــي الكردي فيتكون 
والجوغة  (الســـروال)،  الشـــروال  مـــن 
(الســـترة) والبشـــتين وهو حـــزام من 
القمـــاش يلف على الخصـــر، فضلا عن 

العمامة الملونة.
ورغم التمايز بين التصاميم من منطقة 
إلى أخرى، إلا أنه من ناحية المعمار يعتمد 
على نفس القطع، فالقطع الأساسية تتكون 

من الشروال (سروال).
وهناك أســــماء متعددة حسب الأجزاء 
التي قســــمت عليها كُردســــتان، وما يميز 
نوعــــا عن آخر هــــو طريقــــة الخياطة فما 
يلبسه كرد باشورى كردستان أو كردستان 
العــــراق يختلــــف عــــن كرد روجهــــلات أو 
باكورى أو روج آفا، ومهابادي نوع يتميز 
به كرد روجهلات، والسوراني الموجود في 
باشــــوري كردستان وبهديناني في منطقة 
بهدينــــان، نوعان منه نســــبة إلى ســــكان 
منطقة الجزيرة ومنطقة بوطان في شمال 

كردستان.
وعلــــى ســــبيل المثال فــــإن الكُــــرد في 
الســــليمانية يرتدون ملابس مهابادية أو 
بهدينانية وهكذا نفس الشــــيء بالنســــبة 
إلــــى مدينة مهابــــاد الموجودة في شــــرق 

كردستان.
أما أســــعار الزي الكُــــردي فقد ترتفع 
وتنخفض بحسب نوع القماش المستخدم 
والطلــــب المســــتعجل، حيث أنّ الفســــتان 
النســــائي الجاهز لا يرضي رغبات بعض 
النســــاء، خصوصا اللواتي يحرصن على 
ارتداء الزي في مختلف المناسبات للحفاظ 
عليه والتعريف به، لــــذا فإن الكثير منهن 
يرغــــبن بخياطته رغم ارتفاع ســــعر أجور 
الخياطة مع القماش مقارنة بالجاهز الذي 

يباع في الأسواق.
وتقــــول مصممة الأزيــــاء الكردية لارا 
ديزايي المولودة في العاصمة النمســــاوية 
فيينا، ونشــــأت في الولايات المتحدة، إنها 
تعيش فــــي أربيل منــــذ 15 عامــــاً، وكانت 
تخرجــــت مــــن جامعــــة جــــورج ميســــون 
بشــــهادة فــــي العلاقــــات الدوليــــة. حيث 
شاركت في عروض أسبوع الموضة العالمي 

في العاصمة الفرنسية باريس.
وأضافــــت ”أجــــد النســــاء الكرديــــات 
شجاعات للغاية وأنا فخورة بهن. فخورة 
بقوتهــــن وبهويتهــــن، وقــــد أطلقت خطي 
الجديــــد من الأزيــــاء الراقيــــة الكردية مع 
وضع المرأة الكردية في المحور، وألهمتني 
المــــرأة القوية والمحبة فــــي حياتي. المرأة 
من مثيــــلات أمي وجدتــــي وخالاتي، فهن 
شــــخصيات قويات لعــــبن دورًا كبيرًا في 

المنزل وفي المجتمع“.

وتوضح، لا شـــك بأن هنـــاك تباينا 
كبيرا بين الأزياء العربية العراقية وتلك 
الكرديـــة العراقية، وهو مـــا يظهر جليا 
مثلا علـــى مســـتوى الألـــوان، فالأزياء 
العربيـــة فـــي العـــراق تميـــل للألـــوان 
الداكنـــة، في الغالـــب ســـوداء، وتكمل 
هـــذه الألوان طبيعة المشـــهد الجغرافي 
لمناطق الســـكن. أما في المنطقة الكردية، 
حيث المناطق جبلية بشكل أكبر، تتواءم 
التصميمات مع الألوان الســـائدة لتبدو 
أكثر انســـجاما مـــع المناظـــر الطبيعية 
الكـــردي  التصميـــم  ويثـــري  الملونـــة، 
الموضة العراقيـــة العامة ويكمل الثقافة 
العراقيـــة التقليدية، ويمثل هذا التباين 
بـــين الأســـلوبين نقطـــة قـــوة، حيث أن 
يكمل  والعربية  الكرديـــة  التصميمـــات 
بعضهـــا بعضا حتـــى فـــي الاختلاف. 
وبرأيـــي، بالإمكان العثـــور على جوهر 

جمال  في  العراقية  الثقافة 
هذا التباين.

وشهدت السنوات 
العشر الأخيرة في 

كردستان العراق 
اهتمام مصممي 
الأزياء الكردية 

بوضع تصاميم 
جديدة، أدخلوا 

عليها بعض 
التغييرات عن أنماطها 

التقليدية، وبدأوا 
ينظمون عروضاً لتصاميمهم 
الجديدة في الإقليم وخارجه، 

وبعض تلك التصميمات 
الجديدة أخذت تظهر ويتم 

تداولها بين السكان.
كما ينظم نادي ”مستر 

أربيل“ ملتقى موسميا فصليا 
لجميع أعضاء النادي 
في مواقع تاريخية في 

المدينة، والتي تُستخدم 
خلفية للكثير من الصور 
والفيديوهات التي يقوم 

الشباب بالتقاطها 
لأنفسهم ولأحدث 

مظهر لهم.
ويستوحي 

الشبان أفكارهم 
من آخر خطوط 

الموضة 
الأوروبية، 

لكن أسلوبهم 
يعود أيضا 

إلى عصر 
الأفندية 

التاريخـــي، أو رجـــال الأكـــراد المثقفين 
أصحـــاب المكانـــة الاجتماعيـــة العالية 
والذين ارتدوا أفضل ما لديهم وارتادوا 

الصالونات والمقاهي.
ويهــــدف نــــادي ”مســــتر أربيــــل“ إلى 
جلب الموضة إلى كردستان، وكذلك أصول 
الإيتيكت والتعامل الرجولي. ويشمل ذلك 

إبقاء النادي بعيدا عن الدين والسياسة.

إقبال متزايد 

ويقول الرجال الذين أسسوا النادي 
عام 2016 إنه رغم أن أربيل واحة للهدوء 
في بلـــد تمزقه الحرب منـــذ الغزو الذي 
قادتـــه الولايـــات المتحـــدة فـــي 2003 إلا 
أنها غير قـــادرة على أن تقدم لشـــبانها 
الفـــرص التي يبتغونهـــا وهو ما دفعهم 

لتغيير ذلك.
ويزين الرجال وهم في العشرينات 
والثلاثينات من العمر 
ستراتهم بمناديل 
أرجوانية وساعات 
الجيب ويحملون 
عصي السيلفي 
وينظمون جلسات 
تصوير في 
صالونات التجميل 
المحلية ثم ينشرون 
الصور على حساباتهم 

في إنستغرام.
وفوجئ عمر نهاد 
أحد مؤسسي النادي بهذا 
الاهتمام. ويقول الشاب البالغ 
من العمر 28 عاما والذي كان 
يعمل في سوق الأسهم إن 
الممثل جورج تاكي أحد أبطال 
مسلسل وأفلام ستار 
تريك – والذي له أكثر 
من مليوني متابع 
على تويتر – بعث 
لهم رسالة على 

الموقع.
ورغم أن النادي 
للرجال فقط 
فإنه يستخدم 
منصاته على 
الإنترنت 
للترويج 
للنساء 
اللواتي يعملن 
لتحسين 
حقوق 
الفتيات
وفرصهن.

يهتم مصممو الأزياء في كردستان 
بتطوير أزيائهم لتكون عصرية إلى 
الشعبية،  بالثقافة  احتفاظها  جانب 
أحــــــدث  عــــــرض  فــــــي  ــــــون  ويتفنن
التصاميم لجذب المزيد من الزبائن 

خصوصا في المناسبات.

مصممو أزياء في كردستان 

يواكبون صيحات الموضة بدمجها مع التراث
خامات حديثة بتصميمات قديمة تستهوي عشاق الموضة العرب والأجانب

الأزياء التراثية حاضرة بقوة
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جوهر الثقافة 

الإقبال على الأزياء الكردية 

في تزايد مستمر رغم 

ارتفاع أسعارها وهناك 

طلب كبير على التصاميم 

الجديدة

الأزياء النسائية ذات 

الألوان البراقة تتم خياطتها 

بأقمشة مستوردة وتصل 

أسعار البعض منها إلى 

عشرة آلاف دولار ن أنماطها 
بدأوا

وضاً لتصاميمهم 
و وب

الإقليم وخارجه،
التصميمات 

ت تظهر ويتم 
السكان.

م نادي ”مستر 
ى موسميا فصليا

اء النادي
ريخية في
ي تُستخدم
ي

ر من الصور 
ت التي يقوم 

قاطها 
حدث 

حي 
رهم 
وط 

م 
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 القاهــرة - يميــــل ميــــزان البطــــولات 
لصالح دول غرب وجنوب القارة السمراء، 
على حســــاب المنتخبات العربية. وتوجت 
المنتخبــــات العربية باللقــــب الأفريقي في 
12 نســــخة مقابــــل 21 لصالــــح المنتخبات 
الأفريقيــــة الأخــــرى. وتبادلــــت منتخبات 
شــــمال القارة، الســــيطرة مــــع منتخبات 
غرب أفريقيا، منذ انطلاق النسخة الأولى 

للبطولة عام 1957 في السودان.
رغم التفــــوق الواضح لمنتخبات غرب 
القارة على مســــتوى عــــدد البطولات، إلا 
أن منتخــــب مصر يملك الرقم الأكبر كأكثر 
المنتخبــــات تتويجا بــــكأس أمم أفريقيا. 
وحصــــد المنتخب المصــــري، اللقب القاري 
7 مرات أعــــوام 1957 و1959 و1986 و1998 
و2006 و2008 و2010. ويعد منتخب مصر، 
هــــو الوحيــــد الذي حقــــق لقــــب البطولة 
الأفريقيــــة فــــي 3 نســــخ متتاليــــة. ويأتي 
المنتخــــب الكاميروني فــــي وصافة قائمة 
الأكثــــر تتويجــــا باللقب، بواقــــع 5 ألقاب 
أعــــوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017. 
ثم يأتي المنتخب الغاني في المركز الثالث 
برصيد 4 ألقاب مقابل 3 في جعبة نســــور 

نيجيريا.
وشهدت النســــخ الأولى لبطولة كأس 
أمم أفريقيا في الخمسينيات والستينيات 
مــــن القــــرن الماضــــي، معركة بــــين مصر 
ومنتخبــــات غــــرب القارة، وعلى رأســــها 
منتخــــب غانا. وتــــوج منتخب مصر بأول 
لقبــــين، قبل أن يكســــر المنتخب الإثيوبي، 
التفوق المصري في النســــخة الثالثة، بعد 
الفــــوز بــــركلات الترجيح علــــى الفراعنة. 
وانتقلــــت الســــيطرة علــــى مدار 3 نســــخ 
لغــــرب القارة، حيث حصــــد منتخب غانا، 
اللقــــب في 1963 و1965، ثــــم توج المنتخب 

الكونغولي في 1968.

هيمنة غرب القارة

فتــــرة  فــــي  تمامــــا  الأمــــر  تحــــول 
الســــبعينيات والثمانينيات، إلى سيطرة 
شــــبه مطلقــــة لمنتخبــــات غــــرب القــــارة 
الســــمراء. وعاد العرب للتتويج من خلال 
الســــودان في 1970، ثم تتويج المغرب في 
نســــخة 1978، ثم ذهــــب اللقــــب للفراعنة 
فــــي 1986. فــــي المقابــــل، حقــــق المنتخب 
الكاميروني، اللقب مرتين في 1984 و1988، 
كما فازت غانا في 1978 و1982، بينما توج 
منتخب زائيــــر باللقب في 1976، ومنتخب 

نيجيريا في 1980.
واســــتمرت ســــيطرة غرب القــــارة في 
التســــعينيات رغــــم فــــوز الجزائــــر بلقب 
الــــكان عــــام 1990، ومصر بلقبهــــا الرابع 
في بوركينا فاســــو بنســــخة 1998. وحقق 

منتخب كوت ديفوار، اللقب في 
نسخة 1992، قبل أن تضيف 

نيجيريا، ثاني ألقابها في 
1994، ثم حصدت جنوب 

أفريقيا، اللقب على 
أرضها في 1996.

مع بداية الألفية 
الجديدة، نجح المنتخب 
الكاميروني في العودة 
لسابق عهده، وحصد 

اللقب في نسختي 2000 

و2002 قبــــل عــــودة الســــيطرة لمنتخبات 
شــــمال القارة. وبدأ الأمر بتتويج نســــور 
قرطــــاج فــــي 2004، قبــــل نجــــاح الفراعنة 
فــــي التتويج 3 مرات علــــى التوالي. وفاز 
منتخب زامبيا باللقب الأفريقي في 2012، 
قبل عودة منتخــــب نيجيريا ليحصد لقبه 
الثالث في 2013. وفي 2015، حقق منتخب 
كــــوت ديفوار، اللقب الأفريقــــي الثاني له، 
قبل تتويــــج الكاميرون فــــي 2017. وتوج 
منتخب الجزائر، بلقبــــه الثاني في 2019، 
قبــــل نجــــاح الســــنغال فــــي حصــــد لقب 

النسخة الماضية في الكاميرون.

منصة التتويج

بينما تدور المنافســــات بــــين النجوم 
داخــــل المســــتطيل الأخضــــر، فــــإن هناك 
صراعا آخر ســــيكون خارج الخطوط بين 
مدربي المنتخبات المشــــاركة في المســــابقة 
القاريــــة. واســــتعانت المنتخبــــات الـــــ24 
المشــــاركة في البطولــــة بـ12 مديــــرا فنيا 
محليــــا مقابــــل 12 مدربا أجنبيــــا، بواقع 
4 فرنســــيين و3 برتغاليــــين وبلجيكيــــين، 
ومدربــــا واحــــدا مــــن أيرلنــــدا والجزائر 
وإسرائيل. وخلال النســــخ الـ33 السابقة 
في أمم أفريقيا، تــــوج المدربون المحليون 
بـ17 لقبا، مقابل 16 لقبا للمديرين الفنيين 

الأجانب.
وستكون الأنظار شــــاخصة إلى أبرز 
8 مدربين يشــــاركون في النسخة الحالية 

من أمم أفريقيــــا. البداية ســــتكون بوليد 
الركراكي مــــدرب المنتخــــب المغربي الذي 
يعد على رأس المديرين الفنيين المشاركين 
في البطولة، حيث بات الاسم الأشهر بين 
مدربــــي القارة الســــمراء حاليا، لاســــيما 
بعدما قاد (أسود الأطلس) للصعود للدور 
قبــــل النهائي في نهائيات كأس العالم في 
قطــــر 2022، ليصبــــح أول منتخــــب عربي 

وأفريقي يحقق هذا الإنجاز العالمي.
وعقب إنجازه مــــع المنتخب المغربي، 
أختير الركراكــــي (48 عاما) كأفضل مدير 
فني في أفريقيــــا لعام 2023، ضمن جوائز 
الأفضل المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة 
القــــدم (كاف) الشــــهر الماضــــي. ويتطلع 
الركراكــــي، الــــذي ســــبق أن قــــاد فريقــــه 
المغربــــي  البيضــــاوي  الــــوداد  الســــابق 
للتتويــــج بدوري أبطال أفريقيا عام 2022، 
لقيادة منتخــــب المغرب للفوز بكأس الأمم 
الأفريقية للمرة الثانيــــة في تاريخه، بعد 

لقبه الوحيد عام 1976 بإثيوبيا.
وخــــاض الركراكي، الذي تولى تدريب 
أغســــطس 2022،  فــــي  المغــــرب  منتخــــب 
خلفا للبوســــني وحيــــد خليلودزيتش، 18 
مباراة مع أســــود الأطلــــس، حقق خلالها 
9 انتصــــارات و6 تعــــادلات، فيمــــا نال 3 
هزائم. يذكــــر أن منتخب المغرب يلعب في 
المجموعة السادســــة بمرحلة المجموعات 
فــــي أمم أفريقيــــا 2023 برفقــــة منتخبات 

الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.
بــــدوره يعود جمال بلماضــــي، المدير 
الفنــــي لمنتخــــب الجزائر، للمشــــاركة في 
كأس الأمم الأفريقية مع منتخب (محاربو 
الصحــــراء)، الذي ســــبق أن قــــاده للفوز 
بلقبــــه الثاني فــــي تاريخه عــــام 2019 في 
مصر. وتولى بلماضــــي (47 عاما) تدريب 
منتخــــب الجزائــــر عــــام 2018، حيث أعاد 
البريق للفريق، الــــذي حافظ تحت قيادته 
علــــى ســــجله خاليا مــــن الهزائــــم في 35 
مبــــاراة متتاليــــة، ما بــــين أكتوبــــر 2018 
ويناير 2022، وكان على بعد مباراتين فقط 
من معادلة الرقم العالمي المســــجل باســــم 

منتخب إيطاليا.
ورغم الإنجازات التي حققها بلماضي 
مــــع المنتخــــب الجزائري، لكنــــه لم يتمكن 
مــــن قيادة الفريق لبلوغ كأس العالم 2022 
بقطر، فــــي ســــيناريو دراماتيكــــي مازال 
عالقا في أذهان محبــــي الكرة الجزائرية، 
حينمــــا تلقى هدفا فــــي اللحظات الأخيرة 
من عمــــر مباراته ضد الكاميــــرون بإياب 
الــــدور النهائــــي للتصفيــــات الأفريقيــــة 
المؤهلة للمونديال. كما كان ظهور الفريق 
صادما في مشــــاركته بالنســــخة الماضية 
لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021، عندما ودع 
المسابقة من مرحلة المجموعات، حاملا في 

رصيده نقطة وحيدة.
ورغم ذلك، قرر الاتحاد الجزائري لكرة 
القــــدم تجديــــد الثقة في بلماضــــي، الذي 
مازالــــت الفرصة ســــانحة أمامه لمصالحة 
مشــــاركته  خلال  الجزائريــــة  الجماهيــــر 
في النســــخة الحاليــــة مــــن أمم أفريقيا. 
وقــــاد بلماضــــي منتخب الجزائــــر في 59 
مبــــاراة، حقــــق خلالها 39 انتصــــارا و15 
تعــــادلا، وتلقى 5 هزائــــم. ويلعب منتخب 
الجزائر، الذي توج بأمم أفريقيا عام 
1990 أيضا، في المجموعة 
الرابعة بالبطولة برفقة 
منتخبات بوركينا 
فاسو وموريتانيا 

وأنغولا.
 ويعتبر أليو سيسيه، 
المدير الفني لمنتخب 
السنغال، أحد أشهر 
مدربي القارة الأفريقية 
حاليا، حيث فتحت 

إقالة المدرب أمارا تراوري عام 2015 الطريق 
أمامــــه ليتولى مســــؤولية منتخب بلاده. 
ومنذ ذلك الحين، منح سيســــيه (47 عاما) 
للفريــــق هويته الحقيقية رغــــم أنه لم يكن 
يتمتع بخبرة تدريبية جيدة على مستوى 
البطــــولات الكبيرة مثل كأس العالم. وكان 
سيســــيه قائدا للمنتخب السنغالي عندما 
بلغ الفريــــق دور الثمانية في كأس العالم 
2002، لكنــــه حقق القدر الأكبر من شــــهرته 

بعد توليه تدريب الفريق.
وتوج سيسيه، الذي ولد في السنغال 
وانتقل للعاصمة الفرنســــية باريس، وهو 
لا يــــزال في التاســــعة من عمــــره، جهوده 
الكبيرة مع الفريق من خلال قيادة منتخب 
(أسود التيرانجا) للفوز بالنسخة الماضية 
لــــكأس أمم أفريقيــــا بالكاميــــرون للمــــرة 
الأولــــى في تاريــــخ الفريق، لينهي ســــوء 
الحظ الذي لازمه بعدما خســــرت السنغال 
نهائي النسخة السابقة التي جرت بمصر 
عام 2019 أمام الجزائر، والتي جاءت عقب 
خروج الفريق من الــــدور الأول بمونديال 

روسيا 2018.
وبعــــد أشــــهر قليلــــة مــــن فــــوزه مع 
الســــنغال بأمم أفريقيا، قاد سيسيه فريقه 
لبلوغ دور الـ16 لكأس العالم في المونديال 
الماضي بقطر، مكررا إنجاز الجيل الذهبي 
عــــام 2002. كما قــــاد سيســــيه، الذي توج 
بجائــــزة أفضل مدرب أفريقــــي لعام 2022، 
منتخــــب الســــنغال أيضــــا للفــــوز بكأس 
الأمم الأفريقيــــة للمحليين في فبراير 2023 
بالجزائــــر. يشــــار إلى أن سيســــيه، الذي 
يعد أكثر مدربي القارة الســــمراء احتفاظا 
بمنصبــــه، خاض 125 مبــــاراة مع منتخب 
الســــنغال، حقــــق خلالهــــا 74 فــــوزا و30 
تعادلا، ونال 21 خســــارة. ويلعب منتخب 
الســــنغال فــــي المجموعــــة الثالثــــة بأمم 
أفريقيا 2023 برفقــــة منتخبات الكاميرون 

وغينيا وغامبيا.

آمال عريضة

 يحمــــل جلال القادري آمــــال جماهير 
كــــرة القدم التونســــية في قيــــادة منتخب 
(نســــور قرطــــاج) للمضــــي قدمــــا في أمم 
أفريقيــــا 2023، وقيــــادة الفريــــق لتحقيق 
لقبــــه الثاني في البطولة بعد نســــخة عام 

2004. ورغم الخبرة الكبيرة التي يمتلكها 
القــــادري (51 عامــــا)، الذي بدأ مســــيرته 
التدريبيــــة عــــام 2001، إلا أن توليه قيادة 
المنتخــــب التونســــي كان بمثابــــة مفاجأة 

للكثيرين. 
وأشــــرف القادري على تدريب العديد 
مــــن الفرق التونســــية من بينهــــا الاتحاد 
المنســــتيري والبنزرتي وشبيبة القيروان 
ومســــتقبل القصرين والملعب التونســــي، 
كمــــا قــــاد عــــددا مــــن الفــــرق الخليجيــــة 
بالســــعودية والإمــــارات، وانضــــم للطاقم 
التدريبــــي المســــاعد للمنتخب التونســــي 
للمرة الأولــــى عام 2013 مــــع المدير الفني 
آنــــذاك نبيــــل معلــــول، قبــــل أن يرحل عن 
الفريــــق في أكتوبر من نفــــس العام، لكنه 
مجــــددا عام 2021،  عاد لـ“نســــور قرطاج“ 
عندما عمل مســــاعدا للمديــــر الفني المنذر 

الكبير.
وتولى القادري تدريب منتخب تونس 
في فبراير 2022، حيث قــــاد الفريق لبلوغ 
كأس العالم بقطر، وحقق مع الفريق فوزا 
تاريخيا 0-1 على نظيره الفرنسي بمرحلة 
المجموعــــات للمونديــــال، لكنــــه لــــم يكن 
كافيا لعبور الفريــــق لدور الـ16 بالبطولة. 
ولعــــب منتخب تونــــس 22 مبــــاراة تحت 
قيــــادة القادري، حقــــق خلالها 13 فوزا و4 

تعادلات، فيما نال 5 هزائم.
بعــــد تجربــــة المنتخــــب المصــــري مع 
المــــدرب كارلــــوس كيــــروش فــــي نســــخة 
أمم أفريقيــــا الماضية بالكاميــــرون، التي 
حصل خلالها الفريــــق على المركز الثاني، 
واصل (الفراعنة) الاعتماد على المدرســــة 
البرتغاليــــة بعدما تم الاســــتعانة بالمدرب 

روي فيتوريا. 
ويمتلــــك فيتوريــــا مســــيرة تدريبيــــة 
مميــــزة، حيث تــــوج بالــــدوري البرتغالي 
وكأس البرتغــــال والســــوبر المحلــــي مــــع 
بنفيــــكا، كما فاز بلقب الدوري والســــوبر 
الســــعودي مع النصر، ونال جائزة أفضل 
مــــدرب بالدوري البرتغالــــي أكثر من مرة. 
وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات منتخب 
مصر في المجموعة الثانيــــة بأمم أفريقيا 
2023، برفقــــة منتخبــــات الــــرأس الأخضر 
وموزمبيــــق وغانــــا. يذكــــر أن فيتوريــــا 
قــــاد منتخــــب مصر فــــي 13 مبــــاراة على 
الصعيدين الرسمي والودي، حقق خلالها 

11 فــــوزا، مقابــــل تعادل وحيد وخســــارة 
وحيدة.

الكاميرون  منتخــــب  قيادتــــه  وعقــــب 
للتتويــــج بلقبــــه الخامــــس والأخيــــر في 
أمم أفريقيــــا عام 2017 بالغابون، يســــعى 
المدرب البلجيكــــي المخضرم هوغو بروس 
في ملامســــة كأس البطولة مجددا، حينما 
يتولى تدريــــب منتخب جنوب أفريقيا في 
نســــخة المســــابقة القارية المقبلة في كوت 

ديفوار. 

ويرغــــب بروس (71 عامــــا)، الذي يعد 
أكبر مدير فني ســــنا في أمم أفريقيا 2023، 
في قيــــادة منتخب (الأولاد) للحصول على 
لقبه الأفريقي الثانــــي، بعدما حصل على 
البطولة مــــرة وحيدة عندما اســــتضافها 

على ملاعبه عام 1996.
بعدما ســــبق وأن قاد منتخب أوغندا 
لبلــــوغ دور الـــــ16 فــــي أمم أفريقيــــا 2019 
بمصــــر، يخــــوض المدير الفني الفرنســــي 
الشــــاب سيباســــتيان ديســــابر تجربتــــه 
الجديدة في البطولة القارية، حيث يتولى 
تدريــــب منتخــــب الكونغــــو الديمقراطية. 
ويطمــــع ديســــابر (47 عامــــا) فــــي قيادة 
الكونغــــو الديمقراطية نحو التتويج بأمم 
أفريقيا للمرة الثالثة، بعدما سبق أن فازت 
بالبطولة عامي 1968 و1974، رغم صعوبة 

المهمة التي تنتظرها في أمم أفريقيا. 
كمــــا يســــعى المديــــر الفنــــي لمنتخب 
الكاميــــرون، ريغوبيــــر ســــونغ لصناعــــة 
التاريخ فــــي كأس الأمم الأفريقية المقبلة، 
حيــــث يرغب فــــي أن يكون ثالث شــــخص 
يتــــوج باللقــــب المرموق كلاعــــب ومدرب. 
وعلى مدار النسخ الماضية، كان الراحلان 
المصري محمــــود الجوهــــري والنيجيري 
ستيفن كيشي هما الوحيدان اللذان توجا 

بأمم أفريقيا كلاعبين وكمديرين فنيين.

سجل كأس أفريقيا يخذل المنتخبات العربية رغم أرقام مصر
صراع تاريخي يتجدد بين العرب ومنتخبات غرب القارة السمراء

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع وجبة كروية دسمة، من خلال متابعة 
ــــــة القارية خلال الفترة  ــــــا في كــــــوت ديفوار. وتنطلق البطول كأس أمم أفريقي
ــــــا. وتحظى البطولة الأفريقية  بين 13 يناير و11 فبراير، بمشــــــاركة 24 منتخب
بمشــــــاركة الخماســــــي العربي، مصر والجزائر وموريتانيا وتونس والمغرب. 
ويتجدد الصراع التاريخي بين العرب ومنتخبات غرب القارة الســــــمراء، في 

ظل وجود أكثر من مرشح قوي لحصد اللقب.

المدرب المحلي رهان حقيقي للمنتخبات العربية
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سيسيه منح منتخب 

السنغال هويته الحقيقية 

رغم أنه لم يكن يتمتع بخبرة 

تدريبية جيدة على مستوى 

البطولات الكبيرة

جلال القادري يحمل 

آمال جماهير كرة 

القدم التونسية في قيادة

منتخب نسور قرطاج

لتحقيق لقبه الثاني

فتــــرة  فــــي  تمامــــا  الأمــــر  تحــــول 
الســــبعينيات والثمانينيات، إلى سيطرة 
شــــبه مطلقــــة لمنتخبــــات غــــرب القــــارة 
الســــمراء. وعاد العرب للتتويج من خلال 

1970، ثم تتو الســــودان في
1978، ثم ذهــــب ال نســــخة
فــــي المقابــــل، ح .1986 فــــي
الكاميروني، اللقب مرتين ف
2 و82 كما فازت غانا في 1978
منتخب زائيــــر باللقب في

نيجيريا في 1980.
واســــتمرت ســــيطرة غ
التســــعينيات رغــــم فــــوز
الــــكان عــــام 1990، ومصر
في بوركينا فاســــو بنســــخ
منتخب كوت ديفوار، اللقب
1992، قبل أن تضيف نسخة
نيجيريا، ثاني ألقابها في
1994، ثم حصدت جنوب 

أفريقيا، اللقب على 
أرضها في 1996.

مع بداية الألفية 
الجديدة، نجح المنتخب 
في العودة  الكاميروني
لسابق عهده، وحصد

اللقب في نسختي 2000

من عمــــر مباراته ضد الكاميــــرون بإياب
الــــدور النهائــــي للتصفيــــات الأفريقيــــة
المؤهلة للمونديال. كما كان ظهور الفريق
صادما في مشــــاركته بالنســــخة الماضية
ميرون 2021، عندما ودع
لة المجموعات، حاملا في

يدة.
ر الاتحاد الجزائري لكرة
لثقة في بلماضــــي، الذي
ســــانحة أمامه لمصالحة
مشــــاركته خلال  ائريــــة 
لحاليــــة مــــن أمم أفريقيا.
59 9منتخب الجزائــــر في
انتصــــارا و15 39 9خلالها
 هزائــــم. ويلعب منتخب
ي توج بأمم أفريقيا عام
199 أيضا، في المجموعة
الرابعة بالبطولة برفقة
منتخبات بوركينا
فاسو وموريتانيا

وأنغولا.
أليو سيسيه،  ويعتبر
لمنتخب المدير الفني
السنغال، أحد أشهر
القارة الأفريقية مدربي
حاليا، حيث فتحت
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رغم أنه لم يكن يتمتع بخبرة 

تدريبية جيدة على مستوى

البطولات الكبيرة ل ن ويج
ويج المغرب في 
للقــــب للفراعنة 
حقــــق المنتخب 
8 و1988،  1984 في
بينما توج  ،198
1976، ومنتخب 

غرب القــــارة في 
الجزائــــر بلقب 
بلقبهــــا الرابع 
1998. وحقق  8خة

ب في
ف

ر ي
لأمم أفريقيا بالكام
المسابقة من مرحل
رصيده نقطة وحي
ورغم ذلك، قرر
القــــدم تجديــــد الث
مازالــــت الفرصة س
الجزا الجماهيــــر 
في النســــخة الح
وقــــاد بلماضــــي م
مبــــاراة، حقــــق خ
تعــــادلا، وتلقى 5
الجزائر، الذي
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بـــات   - (البرازيــل)  جانيــرو  دي  ريــو   
المنتخـــب البرازيلي لكرة القـــدم من دون 
مدرب مجـــدداً بعد إقالة فرناندو دينيز من 
منصبه، وفق مصدر فـــي الاتحاد المحلي 

للعبة اشترط عدم الكشف عن اسمه.
وتأتـــي إقالـــة دينيـــز (46 عامـــاً) من 
المنصب الذي استلمه أصلاً بشكل مؤقت 
فـــي يوليـــو 2023 ولعام واحد فقـــط خلفاً 
للمـــدرب المؤقت الآخـــر رامون مينيزيس، 
بعـــد يوم على الحكم القضائي الصادر من 
محكمة عليـــا في البرازيـــل بإعادة رئيس 
اتحـــاد اللعبـــة إدنالـــدو رودريغيش إلى 

منصبه.

وأبطلت المحكمة العليا حكماً صادراً 
عن محكمة دنيا قضـــى بإبطال اتفاق بين 
الاتحـــاد البرازيلي ومكتـــب المدعي العام 
في ريـــو، يعود تاريخه إلـــى مارس 2022، 
والذي ســـمح لاحقاً بانتخاب رودريغيش 

على رأس الاتحاد حتى عام 2026.
وتلقت البرازيل تحذيراً شديد اللهجة 
من قبل الاتحاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا) 
والاتحاد الأميركـــي الجنوبي (كونمبيول) 
في أكثر من رسالة تضمنت تهديداً واضحاً 
بتعليق نشـــاط المنتخبات الوطنية دولياً 
فـــي حال حصـــول أيّ تدخـــل خارجي في 

الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي.

وبقـــي المنتخـــب البرازيلـــي من دون 
مدرب دائم منذ رحيـــل تيتي بعد الخروج 
من ربع نهائي مونديـــال قطر نهاية 2022، 
تـــاركاً المهمة موقتاً لمينيزيس ومن بعده 

لمدرب فلوميننسي دينيز.
وفشـــل دينيـــز فـــي تحســـين النتائج 
المخيبـــة لـ“سيليســـاو“، إذ منـــي بثلاث 
هزائم فـــي أكتوبر ونوفمبر الماضيين في 
تصفيـــات أميركا الجنوبيـــة المؤهلة الى 
مونديال 2026، بينها خســـارة على أرضه 

أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم.
وكان من المفترض أن يستلم الإيطالي 
كارلـــو أنشـــيلوتي مهمـــة الإشـــراف على 
المقبـــل  الصيـــف  البرازيلـــي  المنتخـــب 
بحســـب ما أعلن رودريغيش فـــي يوليو، 
ليصبـــح أول مدرب أجنبـــي لأبطال العالم 

خمس مرات منذ قرابة ستين عاماً.
لكـــن هـــذا الملـــف أُقفِل بعدمـــا قرر 
الإيطالي تمديد عقـــده مع فريقه الحالي 

ريال مدريد الإسباني حتى 2026.
البرازيلي أن  وأفاد موقع ”غلوبـــو“ 
رودريغيـــش أعلم الجمعـــة رئيس نادي 
فلوميننســـي الذي يشـــرف عليـــه دينيز 
أيضاً، ماريو بيتنكورت، أنه قرر التخلي 
عن خدمـــات المدرب قبل أن يعلم الأخير 

بالقرار في وقت لاحق.
وبحســـب ”غلوبو“، قال رودريغيش 
لبيتنكـــورت إنه معجب بالعمل الذي قام 
بـــه دينيز مع المنتخـــب، لكنه لن يخلف 
بإطلاق  فلوميننســـي  لرئيـــس  بوعـــده 

ســـراح المدرب من أجـــل التفرغ لمهمته 
مـــع الفريق الـــذي أحرز معـــه لقب كوبا 

ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه.
وخـــاض المنتخب البرازيلي ســـت 
مباريـــات بقيـــادة مدرب فلوميننســـي، 
وجميعها في تصفيـــات مونديال 2026، 
حيث فاز علـــى بوليفيا والبيرو وتعادل 
مع فنزويلا وخســـر أمـــام الأوروغواي 

وكولومبيا والأرجنتين.

وأفادت وســـائل إعـــلام برازيلية أن 
دوريفـــال جونيـــور الذي يشـــرف حالياً 
على ســـاو باولو، قد يكون خليفة دينيز 

في تدريب المنتخب.
البرازيلـــي  المنتخـــب  ويخـــوض 
مباراتين وديتين في مارس ضد إنجلترا 
في لندن وإســـبانيا في مدريد، وأخريين 
في يونيـــو، قبـــل أن يبدأ مشـــواره في 
بطولة كوبـــا أميركا التي تســـتضيفها 
الولايـــات المتحدة بيـــن 20 يونيو و14 

يوليو المقبلين.

 بيــروت - يخوض منتخــــب لبنان لكرة 
القــــدم مشــــواره الثالــــث في كأس آســــيا 
آملا في التأهــــل للمرة الأولى إلى الأدوار 
الإقصائيــــة على ملاعب قطر المونديالية، 
بينمــــا يعانــــي واقعــــا صعبا إثــــر هزّات 
اجتماعيــــة عرفتها البلاد في الســــنوات 

الأخيرة.
وكان منتخــــب ”الأرز“ قــــاب قوســــين 
أو أدنى من بلــــوغ الأدوار الإقصائية في 
نســــخة 2019 في الإمــــارات، إلا أنه تخلّف 

بفارق بطاقة صفراء واحدة عن فيتنام.
كما كانت المشــــاركة الأولى من خلال 
التصفيات والثانية بعد استضافة نسخة 
2000. بيــــد أن خريــــف 2019 شــــهد اندلاع 
انتفاضة شعبية إزاء الوضع الاقتصادي، 
المعيشــــية  القطاعــــات  انهيــــار  بعــــد 

والمصرفية فتأثر القطاع الرياضي 
وبالتالي كرة القدم.

ووضعت القرعة لبنان طرفاً 
في المباراة الافتتاحية على 

ملعب لوسيل المونديالي، 
في مواجهة المنتخب 

المضيف ضمن 
مجموعة أولى 

تضمّ أيضاً الصين 
وطاجيكستان. 

وكانت آخر مبارياته 
التحضيرية خسارته 

أمام السعودية 
1-0 الخميس في 

الدوحة.

وإثـــر نتائـــج متواضعـــة الصيـــف 
واســـتبدل  إيليتـــش  أقيـــل  الفائـــت، 
بالكرواتي نيكولا يورتشيفيتش الذي لم 
يكمل الشـــهرين إثر تعادلين في افتتاح 
التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلـــة إلـــى 
مونديـــال 2026 وكأس آســـيا 2027، مـــع 
فلســـطين 0-0 وبنغـــلادش 1-1، ليجري 
الاتحـــاد تغييـــراً جديداً قضـــى بإعادة 

المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.
وسيشرف ”رادو“ على منتخب لبنان 
في كأس آسيا للمرة الثانية توالياً، بأمل 
أن يعيد التوازن للفريق مع الإصرار على 
أن ”النتائـــج لا تأتي بين ليلةٍ وضحاها، 
بل هـــي نِتاج عمل“، وفق مـــا أفاد خلال 

تقديمه.
وتابـــع ”المرحلـــة الأساســـية التي 
نتطلّع إليها لنعكس الأداء 
المطلوب المقترن بالنتائج 
ستكون في شهر يونيو من 
السنة المقبلة، إذ تنتظرنا 
مباراتَان مهمّتَان 
مع فلسطين 
وبنغلادش في 
التصفيات الآسيوية 

المزدوجة“.
ويعي رادولوفيتش 
أنه ليس مطالباً بتحقيق 
النتائج الكبيرة في كأس 
آسيا، إذ يرى الكثيرون أن 
الفريق هو ”الحلقة 

الأضعف“ في المجموعة.

 بريزبيــن (أســتراليا) - وصـــل مشـــوار 
الإســـباني رافيال نادال الـــذي احتاج إلى 
وقت مســـتقطع طبـــي فـــي دورة بريزبين 
لكـــرة المضـــرب إحـــدى دورات 250 نقطة 
للمحترفيـــن، إلـــى النهاية مـــن الدور ربع 
النهائي عقب خســـارته الدراماتيكية أمام 
الأســـترالي جوردان تومســـون 5-7 و6-7 

(8/6) و6-3  مساء الجمعة.
ولدى الســـيدات، تأهلت البيلاروسية 
أرينا سابالينكا المصنفة أولى ومواطنتها 
إيلينا  والكازاخستانية  أزارينكا  فيكتوريا 

ريباكينا إلى نصف النهائي.
واضطر نـــادال (37 عاما) للذهاب إلى 
غرفـــة تبديل الملابس للخضـــوع للعلاج، 
بعدما شـــعر بألـــم في الجـــزء العلوي من 

فخذه الأيسر.
وبعدمـــا خـــاض أول مباراتيـــن مـــن 
دون أوجـــاع، عانـــى نـــادال الـــذي خضع 
لجراحيتين في الفخـــذ العام الماضي في 

مباراته أمام صاحب الأرض.
وتحـــدّث نـــادال عقب نهايـــة المباراة 
للإصابة  عن ألم ”في مكان مشـــابه جـــداً“ 
التي تعـــرّض لها خلال بطولة أســـتراليا 
المفتوحة عام 2023، والتي أبعدته بعد ذلك 
عن الملاعب، ومع ذلك ”أشـــعر أن المشكلة 
عضلية، في العـــام الماضي كانت الأوتار، 
هي ليست إصابة العام الماضي إذ في تلك 

اللحظة شعرت على الفور بشيء جذري“.

وأوضح ”اليوم لم أشـــعر بأي شـــيء. 
المشـــكلة الوحيـــدة هـــي أن المـــكان هو 
نفســـه، لذلك نشعر بالخوف أكثر قليلاً من 

المعتاد“.
وابتعـــد نـــادال حامل لقـــب 22 بطولة 
كبـــرى والمصنّف أوّل عالميًا ســـابقًا، عن 
المنافســـات منذ خسارته في الدور الثاني 
مـــن بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة في 18 

ينايـــر 2023، لإصابة في وركه أجبرته على 
الخضـــوع لجراحيتين والتقهقـــر للمركز 
672 عالميا، علما أنه يشـــارك في بريزبين 

ببطاقة دعوة.
وفرّط نادال الذي يستعد لخوض غمار 
بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات 
الأربـــع الكبرى بتقدّمـــه بمجموعة بعد أن 
حسم الأولى بصعوبة 5-7، وخسر الثانية 
بشـــقّ الأنفس بعدما احتكـــم اللاعبان إلى 
شـــوط كسر التعادل، حيث بدأ الإرهاق في 
الظهور تدريجياً على الماتادور الإسباني 
في مباراة دامت لثلاث ساعات و25 دقيقة.

وتمكّن تومســـون من تعويض تأخره 
في شوط كسر التعادل بثلاث نقاط قبل أن 
يتغلب على منافســـه 6-8، ليعود ويُهيمن 
الأســـترالي على المجموعة الفاصلة التي 
كسر فيها إرســـال منافسه مبكراً، علما أنّ 
نـــادال طلب وقتا مســـتقطعا طبيا في ظل 
معاناتـــه مـــن أوجاع في الفخـــذ فيما كان 

تومسون متقدمًا 4-1.
وقال تومســـون عقب نهايـــة المباراة 
”الفـــوز علـــى رافا فـــي بريزبين فـــي دور 
الثمانيـــة، أعتقـــد أن هذا هـــو أول نصف 
نهائـــي لي على ملعب صلب، لا يمكنني أن 

أكون أكثر سعادة“.
وضرب تومســـون موعداً مع البلغاري 
غريغور ديميتروف الثاني في دور الأربعة 
بعـــد فـــوزه الأخير على الأســـترالي الآخر 

رينكي هيجيكاتا 1-6 و6-4.
وبلـــغ الدنماركـــي هولغـــر رونه الأول 
المربع الذهبي بتخطيه الأسترالي جيمس 

دوكوورث 2-6 و6-7 (6/8)، حيث سيواجه 
الروسي رومان سافيولين الذي لحق بركب 
المتأهليـــن بفـــوزه على الإيطالـــي ماتيو 

أرنالدي 6-7 (4/7) و6-2.
ســـابالينكا  البيلاروســـية  وبلغـــت 
المصنّفـــة أولـــى الـــدور نصـــف النهائي 
مـــن دورة بريزبين، إحـــدى دورات الـ 500 
للمحترفات، بفوزها على الروســـية داريا 

كاساتكينا الخامسة 1-6 و6-4.
صـــدارة  خســـرت  التـــي  ســـابالينكا 
البولندية  لمصلحـــة  العالمي  التصنيـــف 
إيغا شـــفيونتيك فـــي نوفمبر الماضي إثر 
ســـقوطها أمام الأخيرة فـــي نهائي بطولة 
”دبليـــو تـــي ايـــه“ الختاميـــة، نجحت في 
التفوّق على منافســـتها بســـهولة نسبية، 
خصوصا بعد حســـمها المجموعة الأولى 

.6-1
تحسّـــن أداء كاســـاتكينا فـــي الثانية 
لكـــنّ الأفضلية بقيـــت لمصلحـــة اللاعبة 
البيلاروسية الباحثة عن إحراز لقب بطولة 
أســـتراليا المفتوحة للمرة الثانية تواليًا، 
وحسمت النتيجة 4-6 بعدما كسرت إرسال 

منافستها في الشوط الخامس.
وتلتقي ســـابالينكا في نصف النهائي 
مواطنتهـــا المخضرمة فيكتوريا أزارينكا، 
الفائزة ببطولة اســـتراليا المفتوحة عامي 
2012 و2013 والتي احتاجت إلى ســـاعتين 
ونصـــف لتخطـــي عقبـــة اللاتفيـــة يلينا 

اوستابنكو 3-6 و6-3 و7-5.
وكانت أزارينكا مســـيطرة على زمام 
الأمـــور بكســـر إرســـال منافســـتها مرة 

واحـــدة لتفوز بالمجموعـــة الأولى. بيد 
أن اوســـتابنكو الفائزة بدورها ببطولة 
كبـــرى وتحديدا رولان غـــاروس الفرني 
عام 2017، اســـتعادت توازنها وردّت في 

المجموعة الثانية بسيناريو مماثل.
وفي الوقت الـــذي كانت فيه الجولة 
الثالثة الحاسمة تتجّه نحو التعادل 6-6 
وخوض جولـــة فاصلة، نجحت ازارينكا 
في كسر إرسال منافستها لتفوز بمباراة 

ماراثونية.
وقالت ازارينكا بعد فوزها ”أعتقد أن 
نوعية كرة المضرب كانت مدهشة، لعبت 
منافســـتي كرات خلفيـــة قوية وضربت 
إرسالات ســـاحقة. كنت أتطلع إلى مدى 
تطور لعبي هذا العام وأعتقد بأن الأمور 

جيدة من هذه الناحية“.
وجـــاء تأهل الكازاخســـتانية إيلينا 
ريباكينـــا المصنفـــة ثانيـــة مختلفاً، إذ 
حسمت بطلة ويمبلدون 2022 المجموعة 
الأولى ضد الروسية اناستازيا بوتابوفا 
بداعـــي  الأخيـــرة  انســـحبت  ثـــم   6-1

الإصابة.
وتقدمت ريباكينا 1-4 في المجموعة 
دخـــول  منافســـتها  اســـتدعت  عندمـــا 
أخصائـــي العلاج لمـــا بـــدا إصابة في 
تســـتكمل  أن  قبـــل  البطـــن،  عضـــلات 

المجموعة وتعلن انسحابها.
وتلتقـــي ريباكينا في نصف النهائي 
مع التشـــيكية ليندا نوســـكوفا الفائزة 
على الروســـية اليافعـــة (16 عاما) ميرا 

اندرييفا 5-7 و6-3.

لعنة الإصابات تلاحق {الثور الإسباني}

نادال يفشل في بلوغ نصف نهائي 

دورة بريزيين للتنس
الإصابة تنهي مشوار اللاعب الإسباني أمام الأسترالي جوردان تومسون

انتهى مشــــــوار لاعب كــــــرة التنس 
الإســــــباني رافيال نادال في محطة 
الدور ربع النهائي من مسابقة دورة 
ــــــين المحترفة لكــــــرة المضرب،  بريزب
ــــــة تعرّض لهــــــا، في  بســــــبب إصاب
ــــــل تأهل الأســــــترالي جوردان  المقاب
تومسون إلى الدور نصف النهائي 

من المسابقة.

نادال حامل لقب 22 بطولة 

ل عالميا سابقا 
ّ
ف أو

ّ
والمصن

ابتعد عن المنافسات 

منذ خسارته في بطولة 

أستراليا العام الماضي

رياضة
الأحد 2024/01/07 
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البرازيل دون مدرب

دينيز فشل في 

تحسين النتائج المخيبة 

{سيليساو}، إذ مني  لـ

بثلاث هزائم في أكتوبر 

ونوفمبر الماضيين

الاتحاد البرازيلي يقيل مدرب السيليساو من منصبه

 رادولوفيتش يسعى لإعادة 

مجد لبنان في كأس آسيا

 برشــلونة - ســــيفتقد نادي برشــــلونة 
الإسباني جهود مدافعه البرتغالي جواو 
كانســــيلو خــــلال مشــــاركته فــــي الكأس 
السوبر الإسبانية لكرة القدم المقرّرة في 
المملكــــة العربية الســــعودية، بعدما أكّد 
النادي الكاتالوني تعرّضه لشد في أربطة 

الركبة.
وخــــرج كانســــيلو بعــــد 11 دقيقة من 
صافــــرة البدايــــة في فوز برشــــلونة على 
لاس بالمــــاس 1-2 في المرحلة التاســــعة 
عشــــرة من الدوري الخميس، بعدما عانى 
من إصابة خلال احتكاك، في حين أشارت 
تقاريــــر محليــــة أن مــــدة غيــــاب الدولي 
البرتغالــــي تتــــراوح مــــا بين أســــبوعين 

وثلاثة أسابيع.
وانضم كانســــيلو (29 عامــــاً) المعار 
من مانشســــتر ســــيتي الإنكليزي لموسم 
واحد إلى قائمة طويلة من المصابين في 
برشــــلونة، تتضمن لاعب الوســــط اليافع 
غافي، الحارس الألماني مارك-أندري تير 

شتيغن والظهير ماركوس ألونسو.
ويواجه برشــــلونة نظيره بارباسترو 
من الدرجة الرابعة في كأس الملك الأحد، 

قبــــل أن يســــافر إلــــى الرياض الأســــبوع 
المقبل لخوض الكأس السوبر الإسبانية.
ويلعب برشــــلونة أمام أوساسونا في 
نصــــف النهائــــي الخميس، فــــي حين من 
المتوقــــع أن يبلغ المباراة النهائية في 14 
الشهر الحالي لمواجهة الفائز من ديربي 

العاصمة مدريد بين ريال وأتلتيكو.

وبــــدوره، أعلــــن ريال مدريــــد تعرض 
مدافعــــه لــــوكاس فاســــكيس (32 عامــــا) 
لإصابة عضلية خلال التمارين وغيابه عن 
الســــوبر، حيث من المتوقع أن يبتعد عن 
الملاعــــب لفترة ثلاثة أســــابيع على الأقل 

وفقا لصحيفة ”ماركا“.

برشلونة يفتقد مدافعه 

كانسيلو للإصابة

 الربــاط - غادر أمين عدلي لاعب نادي 
بايـــرن ليفركـــوزن الألماني لكـــرة القدم 
معسكر المنتخب الوطني، بسبب مرض 

والدته.
واضطـــر الناخـــب الوطنـــي وليـــد 
الركراكي للترخيص لأمين عدلي بالسفر 
إلـــى فرنســـا للاطمئنـــان علـــى والدته 
المريضـــة قبـــل الالتحـــاق بالمنتخـــب 
كأس  بنهائيـــات  للمشـــاركة  المغربـــي. 
أفريقيـــا للأمم التي تنطلق يوم الســـبت 

المقبل بالكوت ديفوار.
وكشف مصدر مسؤول أنه في حالة 

ما تعذر على أمين عدلي العودة 
يوم السبت إلى المغرب، 

فإنه سيلحق ببعثة المنتخب 
المغربي، الذي سيشد الرحال 
صباح الأحد إلى مدينة سان 

بيدرو التي تستضيف مباريات 
المجموعة السادسة 

التي تتشكل من زامبيا 
وتانزانيا والكونغو 

الديمقراطية إلى جانب 
الأسود.

وأوضح المصدر 
ذاته أن الناخب الوطني 

وليد الركراكي فضل 
السماح لأمين عدلي 
بالسفر إلى فرنسا 

للاطمئنان على والدتـــه حتى يتمكن من 
التركيـــز علـــى منافســـات كأس أفريقيا 

للأمم في الأيام القادمة.
وشـــارك المهاجم صاحب الـ23 عاما 
فـــي 20 مباراة مع بايرن ليفركوزن ضمن 
مختلـــف المســـابقات ســـجل خلالها 5 

أهداف وأهدى 8 تمريرات حاسمة.
وأســـهمت تلـــك النتائج فـــي ارتفاع 
قيمـــة اللاعب الســـوقية لمبلغ 25 مليون 
يـــورو فـــي بورصـــة الموقـــع المختص 
”ترانســـفير ماركـــت“، بزيـــادة 5 ملايين 
يـــورو عما كانـــت عليه في شـــهر 

يونيو الماضي.
ويتواجد خريج مدرسة 
شبان نادي تولوز الفرنسي 
على رادار عدة فرق أوروبية 
كبرى تستهدف التعاقد معه 
خلال الميركاتو الصيفي 

المقبل.
وخاض المهاجم 
الواعد 4 مباريات 
مع ”أسود الأطلس“ 
ضمن مختلف 
المسابقات سجل 
خلالها هدفا 
وحيدا وأهدى 
أيضا تمريرة 

حاسمة وحيدة.

عدلي يغادر معسكر أسود 

الأطلس قبل انطلاق {الكان}

كانسيلو خرج بعد 11 

دقيقة من صافرة البداية 

في فوز برشلونة على لاس 

بالماس 1-2 في المرحلة 

التاسعة عشرة من الدوري

ؤول أنه في حالة
ي العودة 

ب،
نتخب

لرحال 
سان
مباريات

ي

يـــورو عما كانـــ
يونيو الماضي
ويتو
شبان نادي
على رادار
كبرى تست
خلال ا
المقبل

مع

ح

المعيشــــية  طاعــــات 
قطاع الرياضي 

لبنان طرفاً 
حية على
يالي،

ب 

ه 

المرحلـ وتابـــع 
نتطلّع
المطلوب
ستكون
السنة
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أنه لي
النتا
آسيا،

الأضع



 ليـــس غريبـــا مـــا أقدمـــت عليه 
العرافة اللبنانيـــة ليلى عبداللطيف 
مـــن طرحها علـــى الشاشـــات التي 
استضافتها بمناسبة العام الجديد، 
أســـوأ التوقعـــات لتونـــس بعد أن 
كانـــت تنبـــأت لهـــا منـــذ ســـنوات 
قليلـــة بـــأن تصبح مثـــل دبي، وهي 
بذلـــك تناقـــض نفســـها، ولكن وفق 
معاييـــر حرفتها التـــي تحولت في 
جـــزء منهـــا إلـــى خطاب سياســـي 
لمخاطبـــة من يقدر علـــى الدفع أكثر 
من غيره وخاصـــة في مثل الظروف 
الحاليـــة التـــي تمـــر بهـــا المنطقة 

العربية.
يمكن لمحترف العرافة والتنجيم 
أن يطـــرح عشـــرات أو حتـــى مئات 
التوقعات مـــع إطلالة العام الجديد، 
وأن يزعـــم التنبؤ بما ســـيجري في 
هذا العالم مـــن الكوريتين واليابان 
والصين وتايوان إلى بلاد الأميركان 
مـــرورا بالروس والأوكـــران والهند 
واليونـــان  وتركيـــا  وباكســـتان 
والعراق وإيران وليبيا والســـودان 
وغير ذلك من البلدان والأوطان، وأن 
يتكهن بحـــروب ونزاعـــات ومعارك 
وانفجـــارات وانقلابـــات واغتيالات 
وأوبئـــة  وفيضانـــات  وزلازل 
باختراعـــات  وحتـــى  ومجاعـــات 
واكتشـــافات، وطبيعـــي أن يذيع كل 
ذلك على شاشات الإذاعة والتلفزيون 
الصحـــف  فـــي  ينشـــرها  وأن 
والمجـــلات وعلـــى مواقـــع الإنترنت 
بمناســـبة حلـــول العـــام الجديـــد، 
وكأنه بالفعل يمتلك مفاتيح الغيب، 
أو أنـــه اطلـــع على كتاب المســـتقبل 
قبـــل  الأحـــداث  بتفاصيـــل  وجـــاء 

وقوعها.
طبعـــا لا ينســـى هـــذا العـــراف 
أو ذاك أن يتحـــدث عـــن حاكم عربي 
وفنان كبير سيغادران الحياة، دون 
أن يذكـــر اســـميهما، ليـــس من باب 
الاحترام والتقدير أو خشية الملاحقة 
القانونيـــة، وإنما لأنـــه لا يعرفهما 
وإنما رمى تلك الإشـــارة عســـى أن 
يتوفـــى ملك أو رئيـــس أو ممثل أو 
مطرب فـــي ســـياقات الوفيات التي 
تحدث في كل مـــكان وزمان، ليخرج 
على الناس زاعما أنه صاحب سبق 

في التنبؤ بذلك.
بعد عام كامل من تلك التوقعات، 
وبجـــرد حســـاب بســـيط، يمكن أن 
نكتشف أن صاحبها كذب في 99 في 
المئة منها، فيما تحقق 1 في المئة من 
بـــاب الصدفة ليـــس إلا، وعندئذ لن 
يتحدث الناس عن التنبؤات الكاذبة 
وإنما سيتمســـكون بالتنبؤ الوحيد 
الذي صـــادف أن وافق حدثا حصل 
بالفعل، وســـينظرون لصاحبه على 
أنه عراف أو منجم أو فلكي روحاني 
مقتـــدر وعلـــى بركـــة عظيمـــة وأنه 
يمتلك طاقات اســـتثنائية في قراءة 
المستقبل وفي الاطلاع على ما تخفيه 

الأقدار.
وأذكر أن عرافا تونســـيا شهيرا 
اســـمه الطالب عمار، كان قبل وفاته 
في العـــام 1985، مقصد سياســـيين 
كبار مـــن بينهم الرئيس الفرنســـي 
الأسبق جاك شيراك الذي كان يزوره 
في مدينة نفطة، جنوب غرب البلاد، 
أيـــام تطلعه لمنصـــب كبير في 
بـــلاده، وفـــي يوم مـــن الأيام 
زاره أحـــد الجنرالات الأفارقة 
الســـاعين للانقـــلاب مـــن أجل 
الحكم فـــي بلدانهم وألح 
عليه في طلب المشـــورة 
لبلاده  الذهـــاب  قبـــل 
للانقلاب على الرئيس 
المنقلـــب بـــدوره على 
عليه  فرد  سبقه،  رئيس 
الطالـــب عمـــار: ”اذهـــب 
ونفذ فإنـــك الزعيم لا محالة“، 
ولما سأله المقربون منه: ”لماذا 
دفعت بالرجل إلى الهاوية؟“

 أجاب: ”ببساطة لأنه 
أزعجني بأسئلته 
التي لا تنتهي، 
وعموما، فإن 
أمامه خيارين: 
إما أن ينجح 
ويصبح رئيسا 
ويعود 
لي بهدية 
ثمينة، أو 
أن يفشل 
ويلقى عليه 
القبض 
ويعدم فأستريح

من إلحاحه“.

صباح العرب

كذب المنجمون

فـــي  الأجيـــال  تتـــوارث   - طشــقند   
أوزبكســـتان صناعـــة الســـكاكين يدويا، 
كحرفة تقليدية يتعلمها الأبناء عن الآباء 
منـــذ الصغر، وحتـــى قبل تعلـــم القراءة 

والكتابة في بعض الحالات.
وللسكاكين مكانة خاصة في الموروث 
الشـــعبي الأوزبكـــي، حيـــث يُعتقـــد أن 

السكين يحمي المنزل وأهله من الشرور.
وقال الشاب عباس سلطانوف، الذي 
يعمـــل مع والـــده في صناعة الســـكاكين 
فـــي ورشـــة بمدينـــة ســـمرقند (جنوب) 

التاريخية، إنه نشـــأ في أســـرة تتوارث 
هـــذه المهنة منذ القـــدم. ولفت إلى وجود 
”إقبال كبير“ على منتوجاتهم من الشعب 
الأوزبكي والســـياح الأجانـــب، ذاكرا أنه 
يســـاعد الزبائن فـــي اختيار الســـكاكين 

المناسبة أثناء شرائها.
ســـكاكين  الأجانب  الزبائن  ويفضـــل 
الزينة، بينما ”يفضل المحليون السكاكين 
التي يمكن اســـتخدامها في المنزل“، وفق 
ســـلطانوف. وأضاف أنهم يســـتخدمون 
الفولاذ في صنع الســـكاكين، والخشـــب 

والقرون والألياف والبلاستيك في إنتاج 
مقابضها.

ويوجد بالبـــلاد مناطـــق خاصة في 
الســـكاكين  لبيـــع  الأوزبكيـــة  الأســـواق 
المصنوعة يدويًا ذات الزخارف التقليدية.
ويولي الأوزبك أهمية خاصة للسكين، 
فهو ليس مجرد أداة في المطبخ، بل يُنظر 
إليه على أنـــه ”أداة العمل والزينة الأكثر 
ضـــرورة للرجال فـــي الماضـــي“، وتلفت 
الســـكاكين الانتبـــاه بحضورهـــا في كل 

جانب من جوانب الحياة تقريبا.

  أمســتردام - في أمســـتردام ”مكتبة“ 
ليست كغيرها من المكتبات، إذ ما مِن كتب 
فيها تعيرها لمحبي المطالعة، بل فســـاتين 
وســـترات وأزياء نســـائية على أنواعها، 
تتيحها مؤقتا للراغبات  باســـتئجارها، 
في مبـــادرة تهدف إلى الحـــد من التأثير 

البيئي لصناعة الملابس.
هذه التي  وتتيـــح ”مكتبة الملابـــس“ 
لزبوناتهـــا تنويع  اتخذت اســـم ”لينـــا“ 
إطلالاتهـــن بقـــدر مـــا شـــئن مـــن خلال 
تمكينهـــنّ من اســـتئجار ملابـــس عالية 

الجودة.
وقبل أن تعيد بلوزة ذات نقوش زرقاء 
وبيضاء، وتأخذ بـــدلاً منها قطعة مماثلة 

من اللـــون الوردي الفـــاتح، تصف إكرام 
شـــاكر (37 عامـــا) المكان بأنـــه ”أمر جيد 

فعلاً“.
وتواظب هذه الناشـــطة فـــي منظمة 
غيـــر حكومية على الحضـــور إلى ”لينا“ 
كل ثلاثة أســـابيع تقريبا، وهي ســـعيدة 
بأنها تســـتطيع تجديد خزانة ملابســـها 
باســـتمرار بفضـــل المبـــادرة الهادفة إلى 

المساهمة في تحقيق الاستدامة.
وإذ تلاحـــظ في حديث لوكالة فرانس 
بـــرس أن ”ملابس كثيرة تُشـــرى ولا يتم 
ارتداؤهـــا“، ترى أنها ”طريقة لطيفة جدا 
للتمكن من ارتداء ملابس جديدة من دون 

استنزاف الكوكب“.

ويوفّر المتجر القائم في شارع مزدحم 
بوســـط العاصمـــة الهولنديـــة مجموعة 
متنوعـــة تضـــمّ مئـــات القطـــع، يجـــري 
تجديدها باستمرار، وهي متاحة للشراء 

أيضا. 
وتشرح إليزا يانسن التي شاركت في 
تأســـيس المبادرة عام 2014 مع شقيقتيها 
وصديقة، أن ”قطاع الأزياء هو من الأكثر 

تلويثا في العالم“.
وتشـــكل صناعة الأزياء مصدرا لثلث 
المواد البلاســـتيكية الدقيقة السامة التي 
يجري تصريفها في المحيطات، وتستهلك 
مـــع المنســـوجات ما يصل إلـــى 215 ألف 
مليار لتر من الماء ســـنويا، وهي مسؤولة 

عما يصـــل إلى 8 في المئة مـــن انبعاثات 
الغازات الدفيئة.

بأجوائها  الملابـــس  مكتبة  وتســـعى 
بالطـــوب  المبنيـــة  وجدرانهـــا  الدافئـــة 
الأبيض ونباتاتها وأثاثها الملون، إلى أن 

تكون أحد الحلول.
ويبرز أحد الملصقـــات الترويجية أن 
المتجر يوفّر ”ملابس جديدة دائما. جيدة 
لكوكب الأرض“، ويضيـــف ”اختَبِري مع 

أسلوبِكِ. جرّبي قبل أن تشتري“.
وتؤكـــد يانســـن أن جـــودة الملابس 
هـــي ”الأهـــم“ فـــي اختيـــار المجموعـــة، 
وتُعطى الأفضليـــة للماركات التي تراعي 

الاستدامة.

وتوضـــح أن المتجر لا يحوي ملابس 
من نمط ما يُعرَف بـ“الموضة الســـريعة“، 
وهـــو التوجّه المتمثل في شـــراء الملابس 
بســـعر رخيص ثم الاســـتغناء عنها بعد 

مدة قصيرة.
وتُعنى المدوّنة إنديا دونيسي البالغة 
35 عاما باســـتئجار الملابس باســـتمرار 
للمناســـبات. وتعتبر وهي تحاول ارتداء 
سترة وردية أن ”أهم ميزات هذه الملابس 

أنها عملية جدا“.
أما يانســـن فتأمل في أن يلهم متجر 
”لينـــا“ الماركات، قائلـــة ”أعتقد بصدق أن 
هذا هو المســـتقبل… لا يمكننا الاستمرار 

في الاستهلاك والإنتاج بهذه الطريقة“.

 القاهرة - اختارت النجمة المصرية 
غـــادة عـــادل العـــودة إلـــى الشاشـــة 
الصغيـــرة خـــلال الموســـم الرمضاني 
المقبـــل مـــن بوابـــة مسلســـل بعنوان 
”لانـــش بوكـــس“، وذلـــك بعـــد غيابها 

لعامين عن الأعمال الرمضانية.
مشـــاهدها  تصوير  غـــادة  وبدأت 
بالعمـــل المكـــون مـــن ثلاثـــين حلقـــة، 
ويشـــاركها بطولته نخبـــة من النجوم 
بينهم جميلة عوض، أحمد وفيق، أحمد 
الشامي، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، 
ومطرب الراب شاهين، وهو من إخراج 

هشام الرشيدي.
ومسلســـل غـــادة عـــادل الجديـــد 
المسلســـل  مـــن  مســـتوحاة  أحداثـــه 
”فتيـــات  الأميركـــي  التلفزيونـــي 
(غـــود غيـــرل)، وفقا لموقع  صالحات“ 

”إي تي بالعربي“.
وكان آخـــر ظهـــور لغـــادة ضمـــن 
 2022 العـــام  فـــي  رمضانيـــة  أعمـــال 
مـــن خـــلال مسلســـلين الأول بعنوان 
”انحـــراف“ كضيفـــة شـــرف، والثاني 

مسلسل ”أحلام سعيدة“.
وأطلـــت النجمـــة المصريـــة علـــى 
جمهورها، مؤخرا، بشخصية المحامية 
أماني النجار من خلال مسلسل ”حالة 
الـــذي انطلقت منصة ”واتش  خاصة“ 
أت“ فـــي عرضه منـــذ الثالث من يناير 

الجاري.
إلى جانب  ويضم ”حالة خاصـــة“ 
غادة عادل طه دسوقي، هاجر السراج،

أحمد طارق، 
حسن أبوالروس، 
وئام مجدي، وآدم 

وهدان، والعمل 
من تأليف مهاب 
طارق، وإخراج 

عبدالعزيز 
النجار، وإنتاج 
طارق الجنايني.

وتدور أحداث 
المسلسل حول 
المحامي نديم 

أبوسريع الذي 
يمتلك قدرات خاصة 
ويلتحق بالعمل في 

مكتب محاماة شهير 
تمتلكه أماني النجار. 

رحلة نديم لم تكن 
سهلة أبدًا، بل 

كانت مليئة 
بالتحديات، 

فرغم 
استغلاله 
في الكثير 
من الأمور، 

إلا أن 
شخصيته 

وقلبه 
الأبيض 

كانا دائما 
منقذين له.

الشعب الأوزبكي يجذب زواره بالسكاكين

مكتبة في أمستردام تعير الفساتين بدل الكتب

غادة عادل تعود إلى دراما رمضان 
«لانش بوكس» بـ

 بيت لحــم (الضفة الغربية) - بدأت في 
مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، 
الســـبت، فعاليـــات إحياء أعيـــاد الميلاد 
للطوائف المســـيحية، التي تســـير حسب 
التقويم الشـــرقي، مع إلغـــاء الاحتفالات 
واقتصارها علـــى الطقوس الدينية نظرا 

لاستمرار الحرب على قطاع غزة.
وقـــال رئيس بلديـــة بيت لحـــم حنا 
حنانيـــا إن ”بيـــت لحم اليـــوم حزينة لا 
يوجد فرحـــة، قررنا عدم تزيـــين المدينة، 
ولأول مـــرة المدينـــة دون شـــجرة الميلاد، 
فحالهـــا لا يختلـــف عما كانـــت عليه في 
الرابـــع والعشـــرين من الشـــهر الماضي، 
وعيـــد الميلاد حســـب التقـــويم الغربي، 
فقد اتشحت بالســـواد حدادا على أرواح 
الشـــهداء الأبرياء من الأطفال والنســـاء 
والشـــيوخ فـــي قطـــاع غـــزة، والضفـــة 

الغربية“.
وأضـــاف أن بيـــت لحـــم وكنائســـها 
ومؤسساتها ”تعيش العيد بحزن وغضب 
لما يحدث في قطـــاع غزة والضفة.. اليوم 

يقتصر العيد على الطقوس الدينية“.
وتابـــع ”نؤكد تمســـكنا أكثـــر من أي 
وقـــت مضـــى بالرســـالة التي جـــاء بها 
المســـيح عليـــه الســـلام، وهي: الســـلام، 
والأمن، والمحبة، وإننـــا باقون صامدون 

متمسكون بالأرض“.
ومنـــذ ســـاعات صباح الســـبت، بدأ 
وصول مواكب البطاركة لمختلف الطوائف 
التي تســـير وفـــق التقويم الشـــرقي إلى 
كنيســـة المهد، وهـــو المكان الـــذي يُعتقد 
أنه شـــهد ميلاد المســـيح، تمهيدا لقداس 

منتصف ليل السبت/الأحد.
بموكـــب  المواكـــب  وصـــول  وبـــدأ 
المطـــران مارك انتيمـــوس يعقوب النائب 
ثم  الأرثوذكـــس،  للســـريان  البطريركـــي 
موكب رئيس الأساقفة الأنبا انطونيوس 

النائب البطريركـــي للأقباط الأرثوذكس، 
يليهم بعـــد الظهر موكب غبطة البطريرك 
الـــروم  بطريـــرك  الثالـــث  ثيوفيلـــوس 
الأرثوذكـــس فـــي الأراضي المقدســـة، ثم 
رئيس الأساقفة إنباكوم مطران الأحباش 

الأرثوذك.
وتوافد النـــاس للصلاة فـــي المغارة 
قبل وصـــول بطريرك الـــروم الأرثوذكس 
في القدس ثيوفيلوس الثالث إلى كنيسة 
المهد، وأعرب المشـــاركون بها عن حزنهم 
لمـــا يحدث فـــي قطاع غـــزة وصلاتهم من 

أجل من فيه.
وأجمع مسيحيون على أن العيد هذا 
العام حزيـــن جراء الحرب الإســـرائيلية 
المســـتمرة على قطاع غزة، وأنهم يصلون 

من أجل أطفال غزة ومن أجل السلام.
التي  المســـيحية  الطوائف  وتحتفـــل 
تعتمـــد التقـــويم الغربـــي (مـــن بينهـــا 
الكاثوليك) بعيد الميلاد يوم 25 ديســـمبر 
مـــن كل عـــام، بينمـــا تحتفـــل الطوائف 
التـــي تعتمـــد التقـــويم الشـــرقي (بينها 

الأرثوذكس) بالعيد يوم 7 يناير.
والطوائـــف المســـيحية التي تســـير 
حسب التقويم الشرقي في فلسطين، هي: 
الروم الأرثوذكس، والســـريان، والأقباط، 

والأحباش.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وقـــال 
المقدسية  الأرثوذكســـية  الروم  بطريركية 
الأب عيسى مصلح ”طفل المغارة والسلام 
اليوم حزين، بســـبب ما تمر به الأراضي 
الفلســـطينية عامة، وبيت لحـــم خاصة، 
أمام نزف الدماء، وغياب الزوار والحجاج 
عنها من كافة أنحـــاء العالم، على خلاف 
مما كانت عليه سابقا“، وفق وكالة الأنباء 

والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأضاف ”رســـالتنا للعالـــم من مدينة 
مهـــد الســـلام، التـــي تعيش أجـــواء من 

الحزن والأســـى، هي أن شـــعب فلسطين 
علـــى قلب واحـــد نحو تحقيـــق الأهداف 

الوطنية“.
وتقـــام الاحتفالات فـــي بيت لحم هذا 
العام على غير العادة، حيث خلت المدينة 
التي تعد أقدس مكان ديني مســـيحي في 
العالـــم مـــن أي مظاهـــر احتفالية، ودون 

زينة وشجرة ميلاد.
وفـــي مثـــل هـــذا الوقت مـــن كل عام 
كانت بيت لحم تعج بالحجاج المسيحيين 
والســـياح الذين يزورون المدينة احتفالا 
بعيد الميلاد، حيث تقام احتفالات وتضاء 
شـــجرة الميلاد التي تعـــد واحدة من أهم 

أشجار الميلاد في العام.
وخلـــت أزقة البلدة القديمة وأســـوار 
الكنيسة الأهم للمسيحيين في العالم من 

أي مظاهر للزينة والعيد.

وبدت ســـاحة المهد التي تشهد دوما 
حركة نشطة وتنصب فيها كل عام شجرة 

الميلاد شبه فارغة إلا من سكان محليين.
وتقـــول لطيفة دعيس، مســـيحية من 
مدينة القدس، عقب تأديـــة صلواتها في 
كنيســـة المهد، ”لم نشعر بالعيد، لا يوجد 
أي فرحة جراء الأجـــواء والوضع العام، 

من غير الممكن أن نفرح وغيرنا يموت“.
وأشار المســـيحي جاك عيسى إلى أن 
”بيت لحم اليوم دون حجاج وســـياح، ولا 
يوجد أي مؤشـــر لوجـــود العيد، الحزن 

سيد الموقف“.
ويعتمد اقتصاد بيت لحم على قطاع 
الســـياحة، لكنـــه هذا العام شـــهد ضربة 
كبيرة في أهم موســـم مما أثر سلبا على 
الوضـــع الاقتصادي في المدينة بحســـب 

تصريح سابق لحنا حنانيا.

إذ أن ســـكونا اســـتثنائيا خيـــم منذ 
ديســـمبر الماضي على ســـاحة المهد أمام 
الكنيســـة التـــي عـــادة مـــا تكـــون نقطة 

محورية لاحتفالات عيد الميلاد.
ووصـــل موكـــب النائـــب البطريركي 
لشـــؤون الشـــباب والتنشـــئة المسيحية، 
القدس،  لأبرشـــية  البطريركـــي  المعتمـــد 
والأردن، وســـائر الديار المقدسة للسريان 
الأرثوذكس المطران مـــار انتيموس جاك 
يعقـــوب، الســـبت، إلى مدينـــة بيت لحم 
قادما مـــن مدينة القدس، للمشـــاركة في 

قداس منتصف الليل.
وشـــدد المطران انتيمـــوس في كلمته 
على أن ”رسالة الميلاد لم تتغير منذ ألفي 
عام رغم الظـــروف الصعبة التي يمر بها 
الشـــعب الفلســـطيني، وهي رسالة سلام 

ومحبة“.

ــــــاد الميلاد في بيت لحــــــم للطوائف المســــــيحية دون  ــــــات أعي انطلقــــــت فعالي
ــــــى الطقوس الدينية وســــــط أجواء ممزوجة  احتفــــــالات، حيث اقتصرت عل

بالحزن والغضب بسبب ما يحصل في قطاع غزة.

بيت لحم تتشح بالسواد خلال إحياء شعائر عيد الميلاد

الأحد 2024/01/07 
السنة 46 العدد 13003

الحالحبيب الأسود

الحزن سيد الموقف

وأذكر أن عرافا تونســـيا ش
اســـمه الطالب عمار، كان قبل و
1985، مقصد سياسـ في العـــام
كبار مـــن بينهم الرئيس الفرنس
الأسبق جاك شيراك الذي كان يز
في مدينة نفطة، جنوب غرب الب
أيـــام تطلعه لمنصـــب كبي
بـــلاده، وفـــي يوم مـــن ا
زاره أحـــد الجنرالات الأف
مـــن للانقـــلاب الســـاعين
الحكم فـــي بلدانهم 
عليه في طلب المشـ
لب الذهـــاب  قبـــل 
للانقلاب على الرئ
بـــدوره المنقلـــب
فرد سبقه،  رئيس 
”اذه الطالـــب عمـــار:
ونفذ فإنـــك الزعيم لا مح
ولما سأله المقربون منه: ”
دفعت بالرجل إلى الهاو
”ببساطة  أجاب:
أزعجني بأس
التي لا تنت
وعموما
أمامه خيا
إما أن ي
ويصبح رئ
وي
لي ب
ثمينة
أن ي
ويلقى
الق
ويعدم فأست

من إلحاحه“.

النجمة المصرية
 إلـــى الشاشـــة
ســـم الرمضاني
سلســـل بعنوان
ـــك بعـــد غيابها

مضانية.
مشـــاهدها صوير 
 ثلاثـــين حلقـــة،
خبـــة من النجوم
حمد وفيق، أحمد
يل، عمرو رمزي،
 وهو من إخراج

عـــادل الجديـــد
المسلســـل مـــن 
”فتيـــات كـــي
ـرل)، وفقا لموقع

ر لغـــادة ضمـــن
2022 العـــام ــي 
ين الأول بعنوان
شـــرف، والثاني

ة“.
المصريـــة علـــى
خصية المحامية
ل مسلسل ”حالة
ت منصة ”واتش
الثالث من يناير

إلى جانب صـــة“
، هاجر السراج،

أحمد طارق، 
حسن أبوالروس، 
وئام مجدي، وآدم 
وهدان، والعمل

من تأليف مهاب 
طارق، وإخراج 

عبدالعزيز 
النجار، وإنتاج 
طارق الجنايني.
وتدور أحداث
المسلسل حول
المحامي نديم

أبوسريع الذي 
يمتلك قدرات خاصة 
ويلتحق بالعمل في 

مكتب محاماة شهير 
النجار.  تمتلكه أماني

رحلة نديم لم تكن 
سهلة أبدًا، بل 

كانت مليئة 
بالتحديات، 

فرغم
استغلاله 
في الكثير 
من الأمور،
إلا أن

شخصيته
وقلبه
الأبيض

كانا دائما 
منقذين له.
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